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أخرجتنا بنور العلم من ظلمات الجهل  أنتنور السموات والأرض ولك الحمد  أنتاللهم لك الحمد  

ولك الحمد أنت من هدانا إلى سبيل العلم دون سواه، اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا هذا في  

.طاعتك ووفقنا اللهم لما تحبه وترضاه

خص بالذكر  نهذا و نامنه علما نافعا وعملا صالحا ومفيدا لمواصلة مشواريناشكر كل من تلقين

محمد مداورالمشرف  دكتورال

.ونصائحه القيمةهبتوجيهاتنابخل علييذي لمال

الدراسيكل الأساتذة طيلة مشوارناشكر  نكما  



...إلى من تعطي بدون حساب...إلى رمز الصبر والعطاء...إلى عنوان الكفاح ورمز النضال

تي ی ٔمي ح ...إلى 

لمني العطاء دون انتظار  ...إلى من 

ارإلى كل اف ...يمد الله في عمرهٔنالله ٔسال... من احمل اسمه 

نتظار انه من طول  ....إلىاهدي ... ليرى ثمار ج

ببئ ...الحب

قة إلى قتيةناريحإلىالقلوب الرق اتي شق ...نهاد...ح

بلقاسم.... سين...وتيإخإلى
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اتي  ...إلى منى العمر وشریك ح

....خطیبي الغالي

ة و و سهیفطيمة ووالى صدیقاتي حس ة و جمی ی و نعيمة و حمیدة و إيمانف
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ن سماعیليإلى ائ بلالي و ائ صركل  ائ و 
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اءإهد
أهدي ثمرة جهدي المتواضع

:إلى  

نجاحي  الغالية التي سهرت لأجلي إلى من كان دعائها سر  

أطال االله في عمرهانصيرةأميالحنونة  

من علمني العطاء بدون انتظار  

.براهيمإالعزيزأبيورباني أحسن تربية  

إلى الغالي والحنون على قـلبي زوجي  لهمن سأكمل معه حياتي وجعلني شريكة  
. والهناء، أتمنى له حياة مليئة بالسعادةجبارجمالالعزيز  

فطومة،مروىخديجة  :تياخو وأ رضاه الحياة أخي  ذسندي في همن كان  

وعمي العزيز على قـلبي موسى وزوجتهالصغيرةملاكإلى بهجة الحياة  

عقيلة، سمية،كاميليا، ،جميلة،مة  ، فـاطسهيلةنعيمة، الجامعة  صديقـاتي في  إلى  
وإلى من شاركتني عملي زهرةأمينة  منال، حميدة، إيمان،

ساعدني  ومنرابحيةووالدتي  محمدوعائلة جبار وبالأخص والدي  قدار  عائلة  
.وأشكر االله تعالى ورسوله على إتمام عمليمن قريب أو بعيد
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تزخر الساحة الأدبیة بمناهج نقدیة كثیرة، وقد أدى ظهورها إلى إحداث قفزة نوعیة في 
صب انشغالها على آداب ما بعد الكولونیالیة التي انّ في فترة ظهورها تلقینا لها، فعند طریقة 

ه بابا لقراءة هذسعت المجال وفتحت المستعمرات القدیمة بتحلیلها وكیفیة دراستها، إذ و 
.الآداب و الاهتمام بمضمونها و ربطها بسیاقها التاریخي

غة واللّ تمیز الخطاب الغربي الذي أوجدته المرحلة الكولونیالیة بأنه كتلة من الأفكار
لیة، مما جعل لاذعة وساخرة هزّ مش بطریقة والأسلوب، من حیث كیفیة انتقاد الآخر المهّ 

سا أدبیا ة باعتبارها جنّ خصوصا في مجال الروایّ الكولونیالیة یلتفتون إلیه، و عد كتاب ما ب
.ةراقیا، یستثمرونه لإنشاء سرد مختلف یسمع من خلاله صوت من لا صوت له في الروایّ 

طریقا ومسلكا مختلفا نظرا لوعي المكتوبة بالفرنسیة ة الجزائریة المعاصرة انتهجت الروایّ 
عیة، حیث عایشت المرحلة التاریخیة وصورت الصراعات السیاسیة كتابها وثقافتهم المرج

یر من خلال تسلیط الضوء على والثقافیة، ووقفت على معالجة ظروف الواقع الیومي المرّ 
ت من جنح أصحابها بعیدا عن امن الروایّ مشین، ومن زاویة أخرى هناك نموذج آخر المهّ 
التي اتخذت "لكمال داود"معارضة الغریب ةنذكر روایّ من ذلك ه الأطروحات لتجمیعها، هذ

وأشهر جریمة الذي قام بارتكاب أبشع"كاميلألبیر"ثانیة مع روایة الغریب الكتابة الصورة 
ب من التغییّ یحییها من جدید بعد سبعین عاماو "داودكمال "التاریخ الأدبي، لیأتي قتل في 

.القتیل مس لصوت وشخصیة میش و الطّ والتهّ 
إذ انطلق من ، "ألبیر كامي"مع " كمال داود"، یتجلى لنا تّناص المنطلق إذنمن هذا

ابه لك قراءتها من جدید و كتابتها بأسلوب مشذلیعید ب" كامو"هایة المفتوحة التي تركهاالنّ 
م القتیل وهویته التي همشها في كتابته اس" داود"لم یغیب ه المرة ، ولكن هذ"يكام"لأسلوب 

في روایته حول " يكام"عالق نصیا ما كتبهتّ بها، فهوولم یصرح لنا)غریبه(في " يكام"
كیف ): المعارضة(ه حول هذتساؤلات إلى طرح عدة وهذا الأمر هو ما دفعنا العربي القتیل، 

؟ وما هي الوظائف التي تضطلع بها المعارضة "كمال داود"تجلى التّعالق النّصي في روایة 
وهل روایة ؟باین بین هاتین الروایتینقاطع والتّ هي سمات التّ وما ؟ "ألبیر كامي"في روایة 
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ة عندات والهویّ ؟ كیف استرجعت الذّ )الغریب(ادة لروایة هي روایة مضّ ) معارضة الغریب(
ه الروایة ونیالي؟ وهل هذالجزائري ما بعد الكولالاجتماعيالواقع " داود"؟ كیف صور"داود"

؟الانتماءث عن مش ؟ أم بحهي انتقام للعربي المهّ 
ه الدراسة فهو المنهج البنیوي بخصوص نظریة  هج المتبع في هذأما بخصوص المن

: وقد رأینا بحسب طبیعة الموضوع أن یقسم البحث وفق الخطة الآتیة". صيعالق النّ التّ "
.مقدمة، مدخل، فصلین، وخاتمة

محاولین تتبع هذا "صي، المفهوم و المصطلحعالق النّ التّ "المدخل موضوع تناولنا في 
.المفهوم في الدراسات النقدیة والغربیة والعربیة

كل صي على مستوى الشّ عالق النّ تجلیات التّ "في حین جاء الفصل الأول موسوما 
، حاولنا فیه الإحاطة بكل ما یتعلق بمستوى الأسلوب ومستوى الشخصیات ومستوى "يالفنّ 

.الزمان والمكان
" صي على مستوى الموضوعاتعالق النّ تجلیات التّ "نوانحمل عأما الفصل الثاني فقد

" كمال داود"في روایة ادة ونقض الرؤیة الكولونیالیةطرق إلى الكتابة المضّ حاولنا فیه التّ 
.خاتمةبقد ختمنا بحثنا ا والآخر، وتحدید وظائف المعارضة، و وإبراز الصراع بین الأنّ 

"  جیرار جنیت"بموضوع البحث، فهناك دراسة لة ات الصّ أما عن الدراسات السابقة ذ
) راث السرديالتّ ة و الروایّ (في كتابه" سعید یقطین"و، )Palimpsistes("أطراس"في مؤلفه 
تي قدمها ، والدراسة ال)جاالروایة الجزائریة أنموذفي (لتراثي ناص االتّ " سعید سلام"إضافة إلى 

النّص الأدبي الجزائري وسؤال الكتابة : ضمن فعالیات الملتقى الوطني" محمد مداور"الباحث 
شعریة المعارضة في "م، وقد حملت عنوان 2018أفریل09المنعقد بجامعة خمیس ملیانة في 

لكمال داود أنموذجا، وهناك بحث آخر له " معارضة الغریب"الروایّة الجزائریة الفرانكفونیة
لة مباشرة بموضوع دراستنا هو مذكرة الماستر التي قدمتها الطالبة عبكة إیمان بعنوان ص
".معارضة الغریب لكمال داود"نقض الرؤیة الكولونیالیة والبحث عن الذات في روایة "
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من أسباب إختیارنا للموضوع لیس إلا لإثراء الجمالیة ومجال البحث العلمي والمعرفي 
طاء لو لمحة وجیزة عن موضوعه، علاوة عن قلة البحوث والدراسات في باب التنّاص وإع

التي تتطرق إلیها من مدخل ظاهرة المفهوم من جهة، وعدم تحدید النّص من جهة أخرى،هو 
الشيء الذي أدى بنا إلى إختیار هذا الموضوع رغبة منا في توسیع وتنمیة معارفنا الذاتیة 

.وراء تحقیق رغبة البحث والمعرفة والمكاشفةوالفكریة، ومن هنا انطلق بحثنا سعیا 
لة قلة توفر المراجع المتصّ : ، لعل أهمهابحثناأثناء إنجاز صعوباتوقد واجهتنا 

صعوبة رصد كل أوجه ،"ناصالتّ "بموضوع البحث، تعدد المصطلحات المرتبطة بمفهوم 
.التّعالق بین الروایتین بالإضافة إلى صعوبة ضبط خطة البحث

لم یبخل الذي" محمد مداور"للدكتور المشرف الاحترامالختام نتقدم بجزیل الشكر و وفي 
وتوجیهاته الدقیقة والمحكمة والدائمة، كما أوفانا بالعدید من المراجع إرشاداتهعلینا بنصائحه و 

ه ة قدر الإمكان فلة الروائیّ یث إلى تیسیر فهم المدونّ سعیه الحثّ مع علقة بموضوع الدراسة، المتّ 
. و التقدیرالاحتراممنا فائق عبارات 

على تحملها عبء الإطلاع وقراءة موضوع البحث ولكل كما نشكر اللجنة المناقشة 
. من قدم ید المساعدة من قریب أو من بعید



مدخل
المفهوم التّعالق النّصي،

والمصطلح
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في أبسط صوره أن یتضمن نص أدبي ما نصوصا أو أفكاراً أخرى ) اصالتّن(یعرف 
سابقة علیه عن طریق الاقتباس أو التّضمین أو التّلمیح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من 

ص أو الأفكار مع النّص الأصلي المقروء الثقّافي لدى الأدیب، بحیث تندمج هذه النّصو 
أعلام مفهوم التنّاص أو داً متكاملا، ولا تبتعد تعریفات تندغم فیه لتشكل نصا واحداً جدیو 

و إن كان هؤلاء یتفاوتون في أعلاه ــــــالمبسط ـــــ رواد هذا المصطلح كثیرا عن هذا التّعریف
. 1معتدل و تحدید موضوعاته بین متّطرفو رسم حدوده

اصالمن)لتّناصا(یوظف الأنّماط الأخرى النّص اللاحق ) لق النصياالتّع(جد في ن
أیضا ،لق و أنواعه وطرائقهاالتي تبرز لنا من خلال مواطن التّع)اص، معماریة النّصالمتن

علق به لیس فقط من خلال اسمه أو أحد نعوته التي تظهر مثلا في یحضر النّص المت
أو تغریبة صالح ابن عامر الزوفري، أو لیوف الإفریقي أو ألف لیلة لیالي ألف لیلة،(العنوان 
بنیات نصیة على شكل) التّفاعل النّصي(، بل یحضر أیضا من خلال باقي أنواع )و لیلتان

ذات طبیعة كلیة، بینما باقي ) لق النّصياالتّع(علق به، باعتبار مأخوذة من النّص المت
یرجع إلى النّاقدة ) التّناص(كان فضل ابتداع مصطلح إذا . 2الأنواع ذات طبیعة جزئیة 

تعود إلى الشّكلانیین ) التنّاص(فإن جذوره " جولیا كریستیفا " الفرنسیة البلغاریة الأصل
الروس الذین أثاروا قضیة التّفاعل بین الأشكال والوظائف والأجناس الأدبیة، ولعل أوضح 

" .باختین"الذي جاء به ) الحواریة(مفهوم هو" كریستیفا " المفاهیم التي اعتمدت علیها
I نشأة المصطلح في النّقد الغربي : ص التّناــ  :
:  ص عند میخائیل باختین مفهوم التّناـــ 1

)MikhaïlBaktine("میخائیل باختین"ة الحدیثة على أن قدیة الغربیّ تجمع الدراسات النّ 
فيذلك و )ةالحواریّ (من أشار لمفهوم العالم الروسي اللّساني أول)1975–1895(

. 11، ص 2000، 2ـ ، ط ـــالأردن ــعبي، التّناص نظریا و تطبیقا، مؤسسة عمان، عمان ـأحمد الزّ :  ینظر 1

1الثقّافي العربي، بیروت، ط، المركز )من أجل وعي جدید بالتّراث ( سعید یقطین، الروایة و التّراث السّردي :  ینظر2
.29ص ، 1992
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هي)ةلحواریّ ا(، فقد أعلن عندئذ أنم1929الصادر سنة ) لسفة اللّغةفة و الماركسیّ (هكتاب
صوص لاسیما في استعادتها أو محاكاتها لنصوص فاعل الواقع في النّ الوقوف على حقیقة التّ 

العدید من النّقاد والدارسین صوص السابقة علیها والذي أفاد منه بعد ذلكأو أجزاء من النّ 
.  1اصصین بمصطلح التّنالمختّ 

: اص عند جولیا كریستیفامفهوم التّنــــ2
" باختین"اص من فكرةلتشكیل مصطلح التنّ) Julia kristeva( جاءت جولیا كریستیفا

أبحاث من أجل (كتابهافيIntertextualiteمصطلحالسابقة لتكون أول من استعملت
اص إنّما هو تقاطع عبارات مأخوذة من ن، إذ ترى أن التّ 1969عام ) ل سمیائيتحلی

. 2نصوص أخرى
في أن كلّ كتابة تقع دائما ضمن الأعمال التي تسبقها " كریستیفا"عند ) اصالتنّ(یمثل 

إذنوهو أمر قد یبدو بسیطا و بدیهیا ولا یمكنها أبدا أن تمحو الأدب السابق علیها، 
.  3رخلذي یعید بموجبه نص ما كتابة نص آالفعل اهو) صالتنّا(

Le seuilلوسوي (في كتابها عن السمیوطیقا ) اصالتنّ(مفهوم " كریستیفا"فت عرّ 
ة أو اكتشافه میزته جذریا بكونّه موضوعا قائما بذاته یمكن التّعرف علیه بسهول، )م1969

.  4أساسا هو تحویل للنّصوص) اصالتنّ(بالنسبة لها 

د طإبراهیم مصطفى محمد الدهون، التّناص في شّعر أبي العلاء المعرّي، عالم الكتب الحدیث، الأردن،: ینظر1
.13ص ، 2011

، ص 2009، 1ـ ، دار كنوز المعرفة، عمان، ط، التّناص في الشّعر العربي الحدیث ـ البرغوثي أنموذجاحصّة البادي2
20   .

.14المرجع نفسه، ص : ینظر 3

.  14المرجع نفسه، ص : ینظر 4
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هو فعالیة نصیة ولیس ظاهرة محاكاة ولا إعادة إنتاج " كریستیفا"حسب " اصالتنّ"إنّ 
ه أن یفتح الباب أمام القارئ كي النّص، وهذا الأمر من شأنإنّما هو تحویل لنصوص داخل 

.  1"ینتبه إلى هذه النّصوص لیسترجعها ویحدّد وظائفها وأبعادها في النّص الجدید
: عند رولان بارتاصمفهوم التّنـــ3

حیث طور " اكریستیف"بما جاءت به ) Roland Barths" (رولان بارت"النّاقد تأثر
عمقه و كثف البحث فیه، كما قد یكون زاده غموضا لانفتاحه على آفاق و ) صالتنّا(مصطلح 

–من العمل (ي، یقول في مقالهو حقول و مصادر لا نّهائیة ولا محدودة ترفد النّص الأدب
أن كل نص هو نسیج من الاقتباسات و المرجعیات والأصداء، وهذه ):" صإلى النّ –الكتابة 

، وهذا )اصهو تنّاص مع نص آخر ینتمي إلى التنّ(وكلّ نص ... لغات ثقافیة قدیمة وحدیثة
ص أو مصادر تأثره هي محاولة ص، فالباحث عن مصادر النّ یجب أن یختلط مع أصول النّ 

ها ، ولكنّ ي یتكون منها النّص مجهولة المصدرة النّص، فالاقتباسات التنو بلتحقیق أسطورة 
.   2"صیصت تنمقروءة وهي اقتباسات دون علاما

اص و النّصوص الأخرى تتراىء فیه بمستویات نكل نص هو تّ " :" بارت " یقول 
. 3"متفاوتة  و بأشكال لیست عصیّة على الفهم بطریقة أو أخرى

: عند میشیل ریفاتیراصالتّنمفهوم ــ4
التنّظیر لمصطلح من المهتمین ب) Michael Rifatterre("میشیل ریفاتیر"یعدّ النّاقد 

إدراك القارئ للعلامة بین نص و نصوص أخرى تكـون قـد سـبقته أو :" بأنّه هفرّ یعو ) اصالتنّ(
الـذي ج القـارئ ضـمن الظـاهرة الأدبیـة أو یعطیـه موقعـا متمیّـزا، الشـيء بذلك فهو یدر ،تعاصره

، وذلـــك بـــالتركیز علـــى أهـــم عنصـــر فـــي العملیـــة الإبداعیّـــة  )اصالتنّـــ(نــتج عنـــه توســـیع مفهـــوم 

محمد مداور، التراث في تثر مصطفى صادق الرفاعي ــ دراسة في التّفاعل النّصي ــ ، مخطوط رسالة دكتوراه : ینظر1
.31، ص 2016/2017، 2جامعة الجزائر 

. 12أحمد الزّغبي، التنّاص نّظریا و تطبیقا، ص : ینظر 2

، 1، الهیّئة العامة لقصور الثقّافة، القاهرة، ط)التّناصیة، المنهج، النظریة(نهلة الفیصل، التّفاعل النّصي :ینظر3
.126ص ،2010
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المبــدع  واكتشــاف مجــالات القــارئ و مــا یقــوم بــه هــذا الأخیــر مــن دور كبیــر فــي تأویــل عمــل
.  1ه و أفكاره ومعارفهفیه، وفق طریقته و منهج) اصالتنّ(

هو تركیزه على دور القارئ في عملیة " ریفاتیر"عند "اصالتنّ"إنّ ما یمیّز مفهوم 
ه الثقّـافي عنـد قـراءة الـنّص، مـا أدخـل من خلال ما یقـوم بـه مـن استحضـار لمخزونّـ) اصالتنّ(

. 2القارئ كفاعل في هذه العملیة
ملاحظة القارئ بعلاقات بین عمل أدبي :" بأنّه ) اصللتنّ(في تعریفه "ریفاتیر"یقول 

وتجلیاته ) اصنالتّ (ر إلى دور القارئ في تحدید ، یشی3"أعمال أخرى سابقة أو لاحقة و 
ة وغیر ذات جدوى ما فإنّها تبقى خفیّ ،فمهما كانت درجة حضور النّصوص داخل نص ما

.4لم یوجد القارئ القادر على رصدها
: عند أنطوان كومبانیون اصنمفهوم التّ ـــ5

فربطه ) اصنالتّ (، فقد وسع من دائرة )انیةد الثّ الی(رغم أنّه اختار الاستشهاد لكتابه 
راب المباشر، الخطاب غیر المباشال، الخطالتّكرار، الاستشهاد، الأمث: كالبعدد من الأش

كال التي توجد من الأشوغیرها من ... عارضة، البارودیا، المصدر، التأثیر، والتعلیقمالنقد، ال
. 5ضمنها اللازمة كحالة خاصة من التّكرار

، مجلة -دراسة تأصیلیة في بیبلیوغرافیا المصطلح –إبراهیم عبد الفتاح رمضان ، التّناص في الثقّافة الغربیّة المعاصرة 1
. 157، ص 2013، 5عمصر،المحكمة للدراسات الإسلامیة و العربیة، جامعة المنّوفیة،الحجاز العالمیة

.157المرجع نفسه، ص  2

.38، ص 2016، 1، دار الأمان، الرباط، طـــــمفاهیم و تجلیات ـــــلالي، التّعالي النّصي ـنور الدین الفی 3

.38المرجع نفسه، ص : ینظر  4

محمد العمري، إفریقیا : ، تقدیم ـــــدراسة نّظریة و تطبیقیة ـــــ، التّناص في الخطاب النّقدي و البلاغي ـيعبد القادر بقش5
.54، ص 2007د ط،الشرق، المغرب،
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: عند مارك أنجینو مفهوم التّناصـــ6
شغلین بنّظریات النّص  ین المنّ من النّقاد المحدث) Marek Angéno(مارك أنجینو یعدّ 

كل نص یتعایش بطریقة من :" بأنّهاصیضیف بعدا جدیدا في تعریفه للتنّ،)اصالتنّ(و
. 1" اصاص أخرى و بذلك یصبح نصا في نص تنّالطرق مع نصو 

ازي الذي ینقل الدلیل اللّغوي إلىبالاستعمال المج" أنجینو " عند ) اصالتنّ( علق یت
بسبب هذا التأرجح ما بین التطرف والاعتدال وبسبب هذا الاختلاف السیمیائي،الدلیل 

في الدراسات الحدیثة، ینتهي أنجینو إلى رأي ) التنّاص(الغموض الذي یشوب مصطلح و 
.  2الدقیق) اصالتنّ(تشّعب الآراء حول معنى و یجسد حالة التّداخل والاستقرار

هو مجال نقد لم ینجز كما ینبغي  ) اصالتنّ(أنّ مصطلح :" آخر مقالته یقول في
أمر طبیعي في هذه المرحلة لأنّه ) اصالتّن(وتحدید ة، وعدم استقرارللوظیفیّة والبنیویّ 

مصطلح جدید وحدیث، ولأن فترة الاهتمام به ودراسته بدأت من حوالي عشرین عاما فقط  
.   3"وهي فترة غیر كافیة بالتأكید لاستقراره وتحدید أبعاده وملامحه وسماته

:اص عند جیرار جنیتنمفهوم التّ ـــ7
من أهم من أسهموا في دراسة علاقات ) Gérard Genette" (تنیجیرار ج" یعدّ 
ف كتبا بكاملها  وبحث أشكالها وأنماطها، وله مسیرة متمیزة في ذلك فقد ألّ ببعضهاالنّصوص

. Transcendance"4) "التّعالي ( لدراسة ما یسمیه ب
البحث عن علاقة التّقاطع بین النّصوص وتداخلها في استخدام هذا المصطلح تجلىی

إنّ التّعالي هو الطریقة التي من خلالها : " التّجاوز والتّخطي) بالتّعالي(یقصد و . فیما بینها
یهرب نص من ذاته في الاتجاه أو البحث عن شيء آخر والذي من الممكن أن یكون أحد 

بطریقة تعمیمیة لما بعد نصیة أو " جنیت"النّصوص، وهذا المصطلح یمكن أن نسمیه مع 

.155إبراهیم عبد الفتاح رمضان، التّناص في الثقّافة العربیة المعاصرة، ص : ینظر1
. 155ص المرجع نفسه ،: ینظر  2

.    155المرجع نفسه ، ص : ینظر 3

.  18، ص 2010دط،، عالم الكتب الحدیث، الأردن،)الروایّة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام ، التناّص التّراثي: ینظر 4
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ما یجعل نصا یتعلق مع نصوص معناه هو كلّ و " Transtextualitè"للنّص) التّعالي النّصي(
یتجاوز معمارا للنّص أو ) التّعالي النّصي(أخرى بشكل مباشر أو ضّمني، وعن طریق 

:1متّعالیات النّصیةالبحث في هندسته ویحدّد تبعا لهذا التّعریف خمسة أشكال أو أنّماط من ال
L(ص ناالتّ -1 'intertextualité(: یرتبط هذا النّوع بمصطلح) ّته كما حددّ ) اصنالت
بأنّه مهما كانت طبیعة المعنى في نص ما، ومهما كانت الظروف كممارسة " :"كریستیفا"

تحت ، وهذا یعني أن كلّ نص یقع من البدایة ...إشاریة، فإنّه یفترض وجود كتابات أخرى
بالحدیث في كتابه" جنیت"ه سلطان كتابات أخرى تفرض علیه كونا أو عالما، وقد خصّ 

)Palimpsestes(2 وینظر فیه إلى عملیة )واجد بین نصین أو باعتبارها علاقة الت) اص التّن
أو ) La citation(إما للاستشهاد،وآخرمجموعة من النّصوص یكون هذا الحضور بین نص 

L(أو التّلمیح ) Le pastiche(المعارضة  'allusion ( أو السرقة)La plagiat ( 3أو غیرها .
وقد بحثه بشيء من ) اص الخارجيالمن" (جنیت"یسمیه و ) : Le paratexte(المناص -2
ویدخل ضمن هذا النّوع العناوین الرئیسیة والفرعیة والمقدمات ) عتبات(فصیل في كتابه التّ 

والذّیول والصّور وكلمات الناشر والهوامش والتعلیقات وطریقة إخراج العمل الأدبي والوطئات
في أنّ النّص یقوم علیه ویدخل معه في علاقات ) اصالتّن(عموما، وإن كان هذا النّوع من 

. 4حواریة 
ـــــالم-3 ـــــه العلا) :Le metatexte(ص ایتن ـــــالتّعلیق            یقصـــــد ب ـــــدماء ب قـــــة المســـــماة عـــــن الق
)Commentaire( ویتمثــل فــي ربــط نــص بــآخر یتحــدث عنــه مــن دون أن یمثــل الموضــوع نفســه ،

في كتابه ) Huguel(هیجل" على ذلك ب " جنیت " و لا أن یسمیه أحیانا، ویستشهد 

.18المرجع نفسه، ص :ینظر 1

2Gerard Genette، Palimpsestes _ la littérature au second degré _ _ Ed du seuil، paris _ 1082,
p07

.18ص ،)الروایة الجزائریة أنموذجا (سعید سلام، التّناص التراثّي  3

.18المرجع نفسه، ص  4
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الذي یسیر فیه بطریقة ) Phénoménologie de l’esprit) (علم الظاهراتیّة والظاهرات الروحیّة(
Le Neveau de) (جدید الروایّة(كتابهغیر مباشرة إلى  Remeau(1 .

كل علاقة تتم بین نص لاحق مع " جنیت"یقصد به : )Hypetextualité(لق الّنصي االتّع-4
بینهما بشكل ) Travertissement(حریفحویل والتّ أو یكون التّ ) Hypotexte(نص سابق 

. 2بطریقة مباشرةو كبیر
معماریة النّص هو عنوان :)L’archi textualité(معماریة النّص أو النّص الجامع-5

یكتنّفه الكثیر من الغموض والتّجرید، ویعني به العلاقة الصّماء التّي تأخذ بعدا " جنیت"كتاب 
شّعر، نثر، ملحمة : ي الإشارة إلى نوع الجنّس الأدبيمنّاصیا أي منّاصا خارجیا، وتظهر ف

بحث، سیرة ذاتیة، مدونة، على ظهر الغلاف من أجل تحدید النّوع الأدبي الذّي روایة، 
أمر یخص القارئ  أولا عن طریق القراءة، فعنوان اصينهذا النّوع التّ ، و ینتمي إلیه النّص

النّص المرسوم على الغلاف یعفي القارئ من الانتظار والتّرقب والمفاجأة لمّا یحتویه النّص 
فیتحدّد موقفه منه و إدراكه لجنّس النّص منذ البّدایة و یؤثر في توجیه عملیة القراءة عنده، 

لكنّه أعلن عدوله ، ار النّصمهو مع) Le phoétique(موضوع الشّعریة أي " جنیت"وقد اعتبر 
التّي هي أعمّ ) عالیات النّصیةبالمت(أسماه، واستبدله كما)م 1982( عن هذا المفهوم في 

. 3ماطها من جهة أخرى هة، ولأن معمار النّص نوع من أنواعها أو نمط من أنأشمل من جو 
عالیة من بین علاقات أخرى، بالإضافة نصیة متإذن ما هو سوى علاقة اصنالتّ یعدّ 

إلى ذلك هو موضوع مقاربة حصریة لا تندرج فیه الأشكال الضّمنیة لإعادة الكتابة       
)Recriture( ولا ذكریات مبهمة ،)reminixencesVague (ولا علاقات الاشتقاق)Derivation (

. 4التي یمكن أن تحدث بین نصین

.19المرجع نفسه، ص  1

.19المرجع نفسه ، ص 2

.19المرجع نفسه،ص : ینظر 3

م ،2012،، د ط ــــ دمشق ــــ، دار نینوى، سوریا عبد الحمید بورایوجمةتر نتالي بییقي غروس، مدخل إلى التّناص،4
.18ص
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أن كلا من معماریة ) أطراس(في كتابه " جنیت"قدر یصیب النّص إذ یرى اصالتنّ
ماط النّصیة لأن لهما بقتین نصیتین على غرار باقي الأنلیس ط) لق النّصاالتّع(ص والنّ 

ة  ع تتعدى العلاقات النّصیة الجزئیو ة النّص وهي تتصل بالجنس أو النطبیعة كلیّة، فمعماری
نعني ،ةوص كما نجدها في الأنّماط الجزئیز العلاقة بین النّصلذلك كانت ذات طبیعة تتجاو 

بذلك تتعدى ل بالعلاقة بین نصین متكاملین، و لأنه یتص) لق النّصياالتّع(الشيء نفسه في 
، لأنّها من اصناص، أو المتّ ناص، المنالتّ : ة مثلمنه الأنماط الجزئیهذه العلاقة ما تتضّ 

. 1وهي تتفاعل فیما بینها داخل النّصصیةطبیعة أخرى فهي تتصل بالبنیات النّ 
) لق النّصياالتّع" (جنیت"یتعلق النّمط الخامس من المتّعالیات النّصیة التي یمیزها 

" ب"بدراسته، یحدّد كل علاقة تجمع بین نص ) Palimpsestes) (الطّروس(الذي تكلفت 
الذي اشتقت منه یحیل ) Hypotexte) (النّص السابق" (أ"ونص ) Hypertexte) (النّص اللاحق(

واضعا ) التّعلق النّصي(ظواهر " جنیت"إلى علاقة تضایق و لیس علاقة تضمن، یقترح 
بالتّلاعبیّة (ص السابق، وصفته أو تحویل للنّ ) Imitationمحاكاة (مقیاسین، طبیعة العلاقة 

Ludique ساخرة ،Satirique جدیة ،Séreux(2.
وهي شكل من أشكال " التّعالق النّصي" "جینت"یسمیه تندرج المعارضة ضمن ما

ذلك أن المعارضة هي محاكاة النّص وهي علاقة تقلید وتحویل بین نص ونص ...المحاكاة
.3إذ تستحضر خصائص جنس أدبي بعینهآخر فهي محاكاة أجناسیة

"اصانت"مة بصفة عاعالیة أوصل إلى تقسیم ما سميالمتنمیط للعلاقات النّصیة هذا الت
.  Pastiche(4(، المعارضة ) Parodie(المعارضة الساخرة : إلى فئتین متمیزتین

1ط–المغرب –دار البیضاء رابط و مستقبل الثقّافة العربیة، المركز الثقّافي العربي، السعید یقطین، النّص المت: ینظر1
.61ص ،2008
.19اص، ص ننتالي بییقي غروس، مدخل إلى التّ : ینظر 2

.174ص ،ـــــدراسة في التّفاعل النّصي ـــــالرافعي ـصادقالتراث في نثر مصطفىمحمد مداور،: ینظر 3

.  19المرجع نفسه، ص : ینظر 4
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أي تقلید الهزّلي أو قلب الوظیفة، بحیث یصیر الخطاب الجدي : المعارضة الساخرة-
. 1والمدح ذما والذم مدحا... هزلیا، والهزلي جدیا

نهایة القرن الثامن عشر لم یدخل مصطلح المعارضة إلى فرنسا إلا في : المعارضة -
مثل في ذلك مثل الممارسات المحاكیة للمعالم المشهورة في مجال الرسم، فالمعارضة لیست 

اختیار الموضوع إذن غیر ذي أهمیة بالنسبة : تغییرا لنص معین لكنّها محاكاة أسلوب
عادیة قضیة ، انطلاقا من أساس حادثة )Proust" (بروست"لتحقیق هذه المحاكاة، هكذا أنجز 

.2، مهندس یصنع الألماس) L’affaire Lemoine" (لوموان"
تسعة مؤلفین مختلفین، على عكس المحاكاة هناك تسع معارضات تحیل كل منها إلى 

في رسالة " بروست"الساخرة، محاكاة أسلوب لا تتطلب الاستعادة الحرفیة لنّص، لهذا اعتذر 
Robert" (روبرت دیفیس"بعث فیها إلى  Dyfis ( لكونّه سمح بالمرور في معارضته لجملتین

"بروست"معارضات"جون میلالي"تعارضتا لبعض التغییر فیها یبدو ذكرها 
)Les pastiches de proust( ،"أرموند كولن) "Armond colin) (19703)م .

لا تقصد المعارضة ذاتها فهي مجرد مرحلة نحو اكتشاف الأصالة الخاصة، قد توصل 
من ناحیة إلى تحلیل نقدي استنتاجي، ومن ناحیة أخرى إلى الخلق، تنبثق حینئذ بأمانة في 
العمل المفرد، حیث تسمح بتمییز شخصیة ما عن طریق لغتها و تدعم طرافة النّص مع أنّها 

هناك نماذج و . 4هي إذن محكوم علیها بأن تتجاوز) المعارضة(له الذّاتي تمثل نوعا له استقلا
المقامات"الحریري"معارضة :والتي من أبرزهافي الأدب العربيكثیرة حول المعارضات

" الرّافعي"معارضة و ،"متنّبيلل" " الباروديمحمود سامي"، معارضة "لبدیع الزّمان الهمذاني"
".للفرزدق " " جریر " ، معارضة لابن المقفع")كلیلة ودمنة( لكتاب

4، ط-المغرب - ، المركز الثقّافي العربي، الدار البیضاء)إستراتیجیة التّناص ( محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشّعري 1
.121، ص 2005
.88، ص اصنغروس، مدخل إلى التّ نتالي بییقي :ینظر 2

.89المرجع نفسه ، ص: ینظر 3

. 98المرجع نفسه ، ص :ینظر 4
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مجالها بالتّفریق بین أنماط توسیع و ) اصالتنّ(استطاع تطویر نظریة " نیتج"أن نستنتج 
عالیات النّصیة والتوفیق في إبراز نقاط تقاطعهما وتداخلهما وسعى جاهدا إلى تحویلالمت

الاعتماد على جهود ونظریات ل فیه من خلالبعد أن فصّ نظریة إلى ) اصالتنّ(مفهوم
) أطراس(في كتابه) اصالتّن(ا إستراتیجیة شاملة لدراسة مصطلحسابقة من النّقاد معلن

.  1)مدخل لجامع النص(و
الذي انصب اهتمامه علیه في بدایة ) اصالتّن(هوم في دراسة مف" جنیت"توصل 

لاعتقاده بجدواها في فتح ) یةعالیات النّصالمت(وهو) التنّاص(مانینات إلى مفهوم أشمل من الث
وإن فالبحث وعلیه،أفاق وفرص أخرى جدیدة للبحث والدراسة في شتى أنواع التّفاعل النّصي

، فإنّه من النّاحیة )التّفاعل النّصي(كعنوان له وهو جزء منه ) اصالتّن(تبنى مصطلح 
.2التطبیقیة یشمل جمیع أنواع التّفاعلات النّصیة المختلفة الأخرى

II قاد العرب مفهوم التنّاص عند النّ ــــ :
:في الّنقد العربي القدیمــــ 1

، ووجود قد أشار النقاد والباحثون إلى وجود بذور لمفهوم التنّاص في النقد العربي القدیم
قاد القدماء في قواعد المنهجیة التي اتبعها النوالالأبحاث و الدراسات المؤلفة عنهكثیر من

وخصصوا له بابا من أبواب كتبهم تناولوه ) اصالتنّ(الغایة من ذلك موضوع مث.مهدراست
فقد كانوا ینفرون من السرقة وأنواعها ). السرقات الأدبیّة(وه العلمیة أو بحوثهم النّقدیة وسمّ 

وینظرون إلیها نظرة ریبة وشك وانتقاص، كانوا یطلقون على المسروقات منه عدة أوصاف
.3صطلحاتوتسمیات وم

.50، ص )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التنّاص التّراثي: ینظر 1

.51المرجع نفسه، ص: ینظر 2

.81نفسه، ص المرجع : ینظر 3
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، وإن ظلوا یعالجونه تحت مفهوم )اصالتّن(لأمر أنهم لم یطلقوا مصطلح كل ما في ا
السرقات وهم لا یدركون أن السرقات أو أخذ الأدیب من غیره أفكارا أو ألفاظا عن قصد أو 

.1لهذا المفهوميّ بالإصلاح الحداث) التنّاص(د هي نفسها دون قص
أي إذا كان النّص مقتبسا من القرآن ) بالاقتباس(عرفت المصطلح في البلاغة العربیة 

و الحدیث، بل من غیرهما من المعارف الأخرى كالشّعر والأمثال والحكم وقصص الأولین  
. 2و أقوال المشهورین في القدیم

: في الّنقد العربي الحدیث ــــ2
الباحث من بینهم في النّقد العربي الحدیث ) اصالتنّ(ة الباحثین و الدارسین بنظریّ اهتم 

شأنه شأن مختلف ) صاالتنّ(إذ یؤكد أنّ "الروایة و التراث السردي"سعید یقطین في كتابه 
وم، بحیث لا یعدم وجوده له من الشّمول و العم... صالخطاب والنّ : سیة مثلالمفاهیم الجن

. 3في أي نص ما كان
النّص اللاحق یوظف الأنماط الأخرى   أنصيلق النّ اتّعفي حالة ال"  یقطین"یرى 

طرائقه و لق وأنواعهاالتي تبرز لنا من خلالها مواطن التّع)اص، المیتناصالمناص، المتن(
نوعا خاصا من أنواع التّفاعل النّصي لأنّه " النّصي لقاالتّع" أیضا، یلخص إلى اعتبار 

. 4یتجسد من خلال العلاقة بین نصین محددین، أولها سابق والثاني لاحق
حول التّعالي " جیرار جنیت"إلى مفاهیم " انفتاح النّص الروائي"تطرق النّاقد في كتابه 

فاعل التّ (ن بلمعنو النّصي، لیوظفها بشكل موسع في الفصل الثاني من كتابه هذا وا
) التنّاص(مرادفا لما شاع تحت مفهوم" یقطین " ، هذا المصطلح الذي یستعمله )صيالنّ 
یشكل جزءا فقط من ) التنّاص(اختیاره المصطلحي هذا بكون ا، مبرر )عالیات النّصیةالمت(أو
عنى كما أن التّعالي النّصي أعم، ویوحي بدلالات لا یتضمنها م). عالیات النّصیةالمت(

.190، ص2007د ط،الأدبي، دار هومة، الجزائر،عبد المالك مرتاض، نظریة النّص : ینظر 1

. 82ص ،)الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام، التنّاص التراثي:ینظر 2

.117ص ،)من أجل وعي جدید بالتراث ( سعید یقطین، الروایة والتراث السردي :ینظر 3

. 29المرجع نفسه، ص : ینظر 4
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الذي یراه النّاقد أعمق في حمل المعنى المراد والإیحاء به بشكل سوي ) التّفاعل النّصي(
. 1سلیمو 

هو مفهوم ذو طبیعة كلیّة، لأنه یبحث في ) لق النّصياالتّع(أن مفهوم " یقطین"یرى 
ة نصیّة السابق، ولیس مجرد علاقة بنیة نصیّة ببنی" ب"ص نّ الاللاحق ب" أ"ص نّ العلاقة 
. 2أصلیّة

) دخول في علاقة(عالق أن التنّاص هو ت:" )اصالتّن(حول موضوع " محمد مفتاح"یرى 
اص ظاهرة لغویة معقدة التنّ:" یضیف أیضا ،3نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة

وقدرته على في تمییزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفتهالتّقنین تستعصي على الضبط و 
. 4الترجیح

من المفاهیم البلاغیة القدیمة المعروفة في الثقافتین الغربیّة ) اصالتنّ(أنّ " مفتاح"یؤكد 
یحدث ) اصالتنّ(اقفة والسرقات، إذ یرى أنّ والمثالعربیّة، كالمعارضة والمعارضة الساخرة ،و 

. 5)اص الخارجيالتّن(و) ص الداخلياالتنّ(:على شكلین اثنین بحسب المرجع أو الحالة وهما
في النّقد العربي الحدیث   ) اصالتنّ(رائدة في توظیف مفهوم " یسمحمد بنّ "تجربة إن 

" جان لوي هودبین"و " كریستیفا"مفاهیملنّص الغائب منفي كتابه اوقد استقى تصّوره 
قاد ما بعد البنیویة عموما نو " جماعة تال كال"و" كریستیفا"ونلمس بوضوح هیمنة مرجعیة 

: 6خلال تعریفه للنّص في هذین النّموذجینمن" یسبنّ "على تصّور 
ولذلك ص یجمع بین عدة نصوص لا حصر لها نظام یؤلف بین عدة أنظمة و كن"-

. "فإن النّص الشّعري هو مجموعة من النّصوص

. 71، ص -مفاهیم و تجلیات –، التّعالي النّصي نور الدین الفیلالي: ینظر  1

. 72ینظر المرجع نفسه، ص  2

2، ط1985، 1، المركز الثقّافي العربي، بیروت، ط)إستراتیجیة التنّاص ( محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشّعري : ینظر3
.  121، ص 31992،  ط1986
.31، ص 2005د ط،المركز الثقّافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشّعري،: ینظر 4

.20إبراهیم مصطفى محمد الدهون ، التنّاص في شّعر أبي العلاء المعرّي، ص : ینظر 5

. 67، ص - مفاهیم و تجلیات –نور الدین الفیلالي، التّعالي النّصي : ینظر 6
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. "شبكة تلتقي فیها جملة من النصوص الأخرى " -
لقراءة وإعادة كتابة ثلاثة قوانین) ظاهرة الشّعر المعاصر(في كتابه " بنیس"یحدّد 

: 1النّص الغائب وهي
و قد ساد في عصور الانحطاط على الأخص، حیث تعامل الشّعراء مع :  الاجترار-

النّص الغائب بوعي سكوني كما ساد في الكلاسیكیة الجدیدة بصیغة أخرى تحاول أن تكون 
. أكثر وعیا
ل مرحلة أعلى من قراءة هو الأكثر حضورا في المتن المدروس و یمث: الامتصاص-

. النّص الغائب، وهو القانون الذي ینطق أساسا من الإقرار بأهمیة هذا النّص وقداسته
و هو أعلى مرحلة من قراءة " بنیس" حضوره قلیل في المتن الذي حدّده : الحوار-

النّص الغائب إذ یعتمد النّص المؤسس على أرضیة علمیة صلبة تحطم مظاهر الاستلاب 
. 2ا كان نوعه و شكلهمهم

أن كل كتابة تقع دائما " :یتمثل في) اصنالتّ (أن " یقي غروسینتالي ب"ترى الباحثة 
هو أمر قد یبدو لا یمكنها أبدا أن تمحو الأدب السابق علیها، و و ضمن الأعمال التي تسبقها 

ترى .3إذن هو الفعل الذي یعید بموجبه نص ما كتابة نص أخراصنفالتّ بسیطا وبدیعیا،
سابق على السیاق النّظري للستینات والسبعینات التي وضعت اصالتنّأنّ " نتالي " الباحثة 

إذن اصالتنّلا تكمن خصوصیة. الخطاب النقديله المفاهیم و فرضتها شیئا فشیئا بقوة في 
في معالجة أشكال اقتراح طریقة جدیدة في التفكیر و في الكشف عن ظاهرة جدیدة لكن في 

. 4قاطعات الصّریحة أو الضّمنیة بین نصینمن التّ 
تأطیر آلیاته واصلورت آراؤهم حول مصطلح التنّهكذا تضافرت جهود الدارسین و تب
أول من تطرق اللّذان یعتبران " باختین"و" كریستیفا"وقوانینه، فأضافوا كثیرا إلى ما جاءت به 

.68ینظر المرجع نفسه، ص  1

68ینظر المرجع نفسه،ص 2

.11اص ، ص ننتالي بییقي غروس، مدخل إلى التّ :ینظر  3

.12المرجع نفسه ،ص: ینظر  4
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في الغرب، وأرسیا قواعده حتى استقر في النّهایة باعتباره مصطلحا اصإلى موضوع التنّ
.       في الأبحاث النّقدیة المعاصرة مهمةنّقدیا احتل مكانة



الأولالفصل 
يالفنّ شّكلصي على مستوى العالق النّ تجلیات التّ 

I الأسلوبمستوى ــ
II اتیصمستوى الشخــ

III لمكانوامستوى الزمانــ



ي  نالتّعالق الّنصي على مستوى الشّكل الفّ تجلیات :الفصل الأول 

- 26 -

ــــ ملخص الروایتین1
" :لألبیر كامي"الغریب -/أ

م 1942سنة Albert kamusلألبیر كامي L étranger" الغریب"صدرت روایة  
.م، عن دار الأدب ببیروت1990عن دار تلانتیقیت ترجمت إلى العربیة سنة 

بطل الرّوایة، تقع أحداثها بمدینة " مورسو"حول شخصیة رئیسیة هي " الغریب"تدور روایة 
، قام بعلاقة مع )حالیاحجوط(م، توفیت أمه في دار العجزة بمرینغو 1942الجزائر سنة 
تضرب على الآلة الحاسبة في مكتبه، في الیوم الموالي من دفن " ماري كاردونا"فتاة اسمها 

لیكمل حیاته كما كان یعیشها من قبل بین غرفته والمكتب وصدیقته " مورسو"أمه یستیقظ 
شاطئ البحر التي یقابلها كل یوم عطلته الذي یصادف یوم الأحد، یذهبان سویا إلى " ماري"

.للسباحة وترافقه بعدها للسینّما إلى أن ینتهي بهما المطاف في غرفته
یحدثه عن . لتناول العشاء في غرفته، والسهر معه تلك اللیلة" ریمون"ذات لیلة یدعوه 

عشیقته العربیة ومشاكله معها، واكتشاف خداعها له، وكیف أبرحها ضربا فیقترح علیه 
. بطریقة ماأن ینتقم منها " مورسو"

في أحد الأیام بینما كان في مكتبه، یدعوه " ریمون"اتصالا هاتفیا من " مورسو"یتلقى 
، یذهبون "ماري"على شاطئ البحر وترافقهما كذلك " مایسن"لقضاء یوم العطلة عند صدیقه 

ـ كوخ صغیر یعیش فیه مع زوجته ـ" مایسن"للسباحة في البحر ویتناولوا الفطور في بیت 
بعد الفطور للشاطئ یصادفون رجلین عربیین ) مورسو، ریمون، مایسن(الرجال الثلاثة یخرج

" ریمون"منذ أن ركبوا الأتوبیس، إنّه شقیق عشیقة " ریمون و مورسو وماري"كانا یقتفیان أثر 
بضربة بالسكین كان یحملها غریمه " ریمون"یدور بینهم شجار عنیف تجرح ذراع . وصدیقه
.یعود إلى الكوخ لیبقى بجوار المرأتین" مورسو"لى الطبیب، وإ" مایسن"یأخذه 

إلى الكوخ وقد ضمدت ذراعه، لیقرر بعدها الخروج إلى الشاطئ مجددا " ریمون"یعود 
ضلا یتماشیان على الشاطئ حتى وصلا إلى منبع خلف صخرة ضخمة " مورسو"فیتبعه 

إخراج مسدسه ویطلق " ریمون"ولوجدا العربیین هناك یتبادلان نظرات مریبة وعدائیة، یحا
قال له أن لیس هناك مبرر لذلك، یأخذ منه المسدس لیحتفظ به " مورسو"علیهما النار، لكن 

.یختفیان العربیان فجأة خلف الصخرة بطلنا وجاره یعودان إلى الكوخ



ي  نالتّعالق الّنصي على مستوى الشّكل الفّ تجلیات :الفصل الأول 

- 27 -

كان ذلك الیوم شدید الحر و الشمس حارقة، بعد لحظات من دخولها الكوخ یعود        
مجددا عند الصخرة، یتواجه " ریمون"إلى الشاطئ مرة أخرى، فیصادف غریم" ومورس"

" مورسو"الطرفان دون شجار أو عراك، أو حتى تبادل أي كلام، كانت الشمس قاسیة على 
سكینه، فتنعكس " العربي"تذكره بیوم دفن أمه، تقدم خطوة إلى الأمام لیتخلص منها فیخرج 

وتر ویفقد السیطرة على جسده، حتى وجد نفسه تحت فیت" مورسو"أشعة الشمس على وجه
والشمس تشتد علیه فیطلق على جسده المیت رصاصة تلیها أربع " العربي"صدمة قتل

.رصاصات أخرى
مباشرة یستجوب ویحقق في القضیة، حیث یستجوب كل المحیطین به " مورسو"یوقف

ریت في المأوى یصل قاضي وصولا إلى مأوى العجزة لمرینغو، و أثناء التحقیقات التي أج
نفسه متهم بقضیة جدیدة هي عدم الإحساس و بكائه جنازة أمه وإهماله " مورسو"التحقیق إلى 

.لها حیث تثبت التهمة علیه بواسطة الشهود الذین حضروا الدفن و عمال المأوى
قتله للعربي وإهماله لأمه عند موتها، یفصل في : على جریمتین هما" مورسو"یحاكم

ضیتین، یبرأ من الأولى مع توفر الأدلة و أعزیت الجریمة إلى الشمس و یدان في الجریمة الق
.الثانیة و یحكم علیه بالإعدام 
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":لكمال داود"تحقیق مضاد... ب ــــ ملخص روایة میرسو
م 2013صدرت سنة"Meursaulut…Contre enquête"تحقیق مضاد...میرسو"

أكت "م، بفرنسا بمنشورات 2014البرزخ، صدرت الطبعة الثانیة سنةبالجزائر بمنشورات
م، تحت إشراف دار الجدید 2015ترجمت إلى العربیة بعنوان معارضة الغریب سنة " سود

".جان هاشم"و " ماریا الدّویهي"ببیروت بقلم 
داث ، التي تدور أح"لألبیر كامي"هي ردّ على روایة الغریب " معارضة الغریب"روایة 

.م1962سابقا سنة " بمرینغو"هذه الروایة في مدینة الجزائر العاصمة بقریة حجوط المسّماة 
" لكامي"القتیل في روایة الغریب " موسى"شقیق " هارون"تدور أحداث الروایة حول 

حمالا " موسى"یعمل في دائرة تفتیش أملاك الدولة، و " هارون"، )بحجوط( یعیشان مع أمهما
.، أبوهما حارس لیلي یهجر والدتهما دون سبب إلى مكان لا یعلم عنه شیئافي المرفأ

بطالب فرنسي في حانة للشرب یعد أطروحة دكتوراه حول روایة " هارون"یلتقي 
التي یعید هارون سردها له من وجهة نظره، الروایة مونولوغ طویل یهذي به " الغریب"
على شاطئ مدینة الجزائر العاصمة وهو " ىموس"في الحانة، یقص علیه كیف قتل " هارون"

.یدافع عن شرف فتاة على یدّ فرنسي، وكیف أنّه لم یعثر على جثته ولم تقام مراسیم الدفن
أثرا رهیبا إلى درجة أنّه یطارده شبحه في كلّ مكان ولا یفارقه " موسى"یترك مقتل 

ي حالة من الكآبة والحزن أبدا، ویحثّه على الانتقام، تساعده في ذلك أمه التي دخلت ف
".موسى"والانتقام لمقتل ولدها 
م، تمّ الإعلان عن وقف إطلاق النار والاقتتال بین الثوار 1962في مارس 

على منزل أسرة أحد " هارون"والمستعمرین ومع بدایة خروج المعمّرین من الجزائر استولى 
.للاستقلال المستوطنین الذین غادروا الجزائر قبل الإعلان الرّسمي

م وفي تلك اللیلة فرّ أحد الفرنسیین هاربا من 1962جویلیة5بعد إعلان الاستقلال 
الفرصة للثأر لمقتل أخیه مع تحریض " هارون"، ویستغل "هارون"الأهالي لیدخل إلى بیت 

برصاصتین حیث یدفن الفرنسي القتیل في فناء المنزل تحت " هارون"أمّه على ذلك، فیقتله 
.اللیمون مع عدم ترك أي أدلة على مقتلهشجرة

في الیوم الموالي یأتي الجنود للبحث عن الفرنسي الذي اختفى في تلك اللیلة، تمّ 
لأنّهم سمعوا في تلك اللیلة صوت إطلاق النار " هارون"توجیهه من قبل الجیران إلى بیت 
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عترف بارتكابه الجریمة من طرف جبهة التحریر الوطني، أثناء التحقیقات ی" هارون"اعتقل 
یتضح أنّه مدان بها، لأنّه ارتكبها في الوقت الخطأ بعد الإعلان الرّسمي لاستقلال الجزائر 
لذلك لم تعتبره السلطات عملا ثوریا، بل اتهمته بالخیانة لأنّه لم یشارك الحرب مع صفوف 

.  الجیش الوطني، في صباح الیوم الموالي یطلق صراحه من دون أي تبریر
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Iمستوى الأسلوبــ.
: مفهوم الأسلوب ـــ/1

مجموعة من الإمكانیات تحققها اللغة ویشغل أكبر قدر منها الكاتب ) الأسلوب(یعدّ 
، بل ینبغي إیصال یهمه تأدیة المعنى وحسبلا الناجح أو صانع الجمال الماهر الذي

معهشل الكاتب وانعدم  وإذا لم یتحقق هذا الأمر فالمعنى بأوضح السبل وأحسنها وأجملها 
اختیار الكاتب  لما من شأنه أن یخرج العبارة " :هبأنّ ) الأسلوب" (ماروز"یعرف .1الأسلوب

.2"عن حیادها و ینقلها من درجتها الصفر إلى خطاب یتمیز بنفسه
) :المعارضة(وسارد ) الغریب(تمظهرات الأسلوب بین سارد ـــ /2

بالمعنى ) الاستشهاد(إلى ) الغریبمعارضة(روایته في " كمال داوود"لم یلجأ 
الاصطلاحي لهذا المفهوم، حیث یوضح الملفوظ المأخوذ من نص سابق بین قوسین أو 

على " جنیت"یطلق و من غیر الإشارة إلى ذلك، ) الاقتباس(لكنه یلجأ إلى آلیة ...مزدوجتین
.4"استشهاد غیر معلم "والتي تعرف بأنّها ،plagiat"3) "السرقة(مصطلح ) الاقتباس(مفهوم 

"كامي) "غریب(مجموعة من الفقرات من) المعارضة(في روایته" كمال داوود"یستحضر
یمسك بید واحدة الروایة الأصل، وفي نفس الوقت یكتب بالید الثانیة عنكان " وددا"وكأن 

:كلامه" هارون"بدایة الروایة ونهایتها، حیث یبدأ السارد ، ویتجلى ذلك في )ادتحقیق المضّ ال(
الیوم ماتت أمي  " :كلامه " میرسو"ن یبدأ السارد ، في حی"أمي الیوم مازالت على قید الحیاة"

أو نحى منحا مغایرا أو معاكسا سار" ود دا" هنا نلاحظ أن ومن". أو ربما ماتت بالأمس

.85، ص 1992، 3والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، طعبد السلام المسدي، الأسلوبیة1
.102المرجع نفسه، ص  2

لكمال داود أنموذجا، الملتقى   "معارضة الغریب"،عریة المعارضة في الروایة الجزائریة الفرانكفونیةمحمد مداور، ش3
خمیس ملیانةبجامعة الجیلالي بونعامةقسم اللّغة والأدب العربي، الكتابة، النّص الأدبي الجزائري وسؤال : الأولالوطني

. 06، ص2018أفریل09
.66اص، ص ننتالي بییقي غروس، مدخل إلى التّ  4
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ماتت، أما الثاني یناقضه أن أمه : الأول یقول ) لغریبا(في افتتاح مقدمة روایته" لكامي"
" . أمي مازالت على قید الحیاة:"فیرد 

:"هارون"الساردین، حیث یظهر ذلك في نهایة الروایة یقول كما نلمح تشابها في رؤیة
و قد تبدى لنا . 1" ةلي كثیرا و أن تكون كراهیتهم ضارین عالمتفرجو أود أن یكونأنا أیضا"

لم یبقى سوى أن ":" میرسو"روایته حیث یقول " كامي"ه هذه العبارة بتلك التي ختم بها تشاب
أتمنى أن أكون عدد المتفرجین كثیرا یوم تنفیذ الحكم علي بالإعدام، وأن یستقبلونني 

. 2"بصرخات الكراهیة
المعارضة بالدرجة الأولى في مستوى الأسلوب، من خلال محاكاة النّص تتبدى

باستخلاص أسالیبه الممیّزة والنسج على ) المعارض ( للنّص السابق) المعارِض ( اللاحق
وهكذا یظهر لنا التّناص بآلیاته المختلفة . منواله لإنشاء نص جدید مطبوع بطابعه الأسلوبي

.3)میح أو الإیحاءوالاقتباس والتّلالاستشهاد(
كان " داود"إلى درجة یشعر معها القارئ وكأن " داود"تحضر الاقتباسات بكثرة في نص

ضة أو كأنّه حفظها عن ظهر قلب كما یضع روایة الغریب أمامه أثناء كتابته للروایة المعارِ 
قات سیامغایرة للعدیدة من إنشاء سیاقات ، ولذلك لم یتمكن في مواطن عدیدة یحفظ القرآن

، وهو الأمر الذي جعل التّقلید یغلب على النّص المعارِض من "كامي"الأصلیة التي رسمها 
في كثیر من المواضع بوجود انتقال من مستوى الأسلوبیة، خاصة وأن المتلقي یشعرالناحیة

.4إلى آخر في الكتابة، حیث یغلب أسلوب التحقیق الصحفي على روایة داود
على هذا كله باستطاعة القارئ أن یكشف مدى التشابه الكبیر بین المقاطع بناء 

إلى استعادة فقرة طویلة من النّص " داوود"التي سبق لنا وأن حددناها أنا وزمیلتي، حیث یلجأ 

.192كمال داود، معارضة الغریب، ص  1

.138ألبیر كامي، الغریب، ص  2

المداخلة، (لكمال داود أنموذجا، "معرضة الغریب "محمد مداور، شعریة المعارضة في الروایّة الجزائریة الفرانكفونیة : ینظر3
).06ص 

).08المداخلة، ص ( المرجع نفسه، : ینظر 4
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إلى درجة ) اصنالتّ (، إنما استعادة حرفیة یصل معها بق ولكن من غیر الإشارة إلى ذلكالسا
ذلك لیس لغرض إعادة إنتاجیة النص، وإنّما بغرض اتصال " داوود " صیص، ولقد تعمدالتنّ 

والصاق السابق باللاحق و بنّه  في بنیة أو سیاق جدید یتقاطع مع السیاق الأصلي أو حتى 
.مشابه له

اب الكبار قبل أن نجرؤ على تّ بضرورة تقلید الك)DU BELLAY" (دوبیللي " یذكر 
من المهم أن نمزج التقلید بالعبقریة، بفضلها یختاربل إنّ ...دعاء بأصالة أدبیة ماالإ

قبل كل شيء أن علیه:لدیه ده، كما یختار الأمور التي سیقلدهاالمؤلف الذي یقلّ الشاعر
ویسیر برشاقة طبعه . یمتلك القدرة على معرفة مصادر قوته، وأن یقدر ما یستطیع تحمله

. 1ب إلیهویقرر تقلید الكاتب الذي یشعر أنّه الأقر 
) . المعارضة(رمزیة العنوان و دلالته في ــ 3

، وذلك لأن لمفهوم )معارضة الغریب(إن أول شيء یثیر القارئ هو عنوان الكتاب 
: غة على سبیل المثالدلالة خاصة، منها ما قد نجده في مختلف معاجم اللّ ) الغریب(

، ومنه تباعد: أغرب عني أي: ویقالبعد، : في عن البلد، و غرب أيالنّ : یعنيالتغریب و 
: ، یقالعن البلد الذي وقعت الجنایة فیهفيالنّ : غریبالحدیث أنه أمر بتغریب الزاني، التّ 

النزوح عن الوطن : رب، والغبعدته، والتغریب، البعد و الغربةأغربته وغربته إذا نحیته وأ
. 2الأنثى غریبةبعید عن وطنه، الجمع غرباء، و : ، ورجل غرب، وغریبوالاغتراب

، لكن هذا الغریب القارئ العربي إلى مرجعیة مهمة في ثقافتنا) الغریب(تحیل لفظة 
إنما هو ذلك الغریب مجهول لغریب كما یعتقد البعض منا، و الذي یتحدث عنه السارد لیس با

، وقد تطلق لفظة الغریب كذلك على  "كامي) "الغریب(ارد اسمه في الهویة الذي لم یورد الس
عن الشخص المجهول النسب والأصل وكذلك ص المتغرب البعید عن وطنه وأهله، و الشخ

خارجي للروایة ونصها أو محتواهاعلى الغامض والمبهم من الشيء، فالعلاقة بین العنوان ال

.89، ص 2007نجیب غزاوي، منشورات اتحاد الكّتاب العرب، دمشق، :جمةتیفین سامیول، التّناص ذاكرة الأدب، تر  1

.3225ابن منظور، لسان العرب، ص  2
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هي علاقة تكامل وترابط بناء أو شكلا وأسلوب ینطلق منها الكاتب لتألیف روایته، لأن 
لمجهول الذي لا نعرف عنه شیئا تماما مثلما ذكره السارد في الغریب الغریب هو البعید أو ا

، فهذا العنوان یثیر فینا أصله في الروایة الأولىوالقتیل العربي الذي لم یحدد اسمه أو
عراء في المنّفىإحساسا بالغربة والبین والبعد عن الوطن والأهل والأحبة كحال بعض الشّ 

".محمود درویش"، " الأمیر عبد القادر"  "ائیل نعیمةمیخ"، " إیلیا أبو ماضي: "مثل
: طرحت العدید من الأسئلة علیه ومن بینها" كمال داود"لقاء صّحفي مع الكاتب في

لم یكن وراء كتابي إرادة :"؟ فكانت إجابته أن قال "كامي"كیف خطرت لك فكرة معارضة 
كما حلا " كامي " معینة ومسبقة، بل كانت هناك رغبة في هذه المعارضة، لقد قرأت كتاب 

.            1"لي أنا قرأه ثم أعدت قرأته على طریقتي بینما كنت أكتب روایتي
للفیلسوف) الغریب(معارضة روائیة لروایة ) معارضة الغریب"(كمال داوود"روایة تمثّل

"لداود"وهو العمل الروائي الأول "تحقیق مضاد... میرسو"ذلك أنّ " كامي"العبثّي والوجودي 
من حیث حجم الصفحات، وطبیعة " كامي"ة روایّة نهضت على بنیة سردیّة شبیهة ببنی

ي لغتها مع سیة الروائي، بل وحتى من حیث تماهالشخصیات، وعبثیّة الأحداث وأمكنتها، ونّف
في إیحاءاتها وثراء استعاراتها لا بل إن مقدمتها ذاتها مقدودة على منوال " اميك"لغة روایة 

، )الغریب(مقدمة 
الیوم أمي ما تزال حیة ":"هارون"قول السارد " كمال داود"بدایة روایة حیث نقرأ في 

، وهو قول نجد "هي لم تعد قادرة على قول أي شيء، ولكنّها تستطیع أن تروي أمورا كثیرة
الیوم قد " :" میرسو " في قول راویها " كامي " تنّاصا وإن كان مضادا مع مفتتح روایة فیه 

.2"ماتت أمي، أو ربما ماتت بالأمس، لست أدري ؟

لقراء العرب، جریدة الصباح إلى الوصول لأكتب بالفرنسیة لكنّي جزائري وأطمح حوار مع كمال داود مونالیزا فریحة، 1
WWW.Newsabah.comالجدید بیروت، 

19.02.2015أحدا، ل روایة لاتجاميمعارضة كام"مضاد تحقیق...میرسو"عبد الدائم السّلامي، 2
WWW.almodon.com
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Meursanltـــــ" عنوانروایته بالّلغة الفرنّسیة ومنحها " كمال داوود"كتب contre
enquéte "معارضة الغریب"ت عنوان أمّا التّرجمة العربیّة للروایّة فقد حمل ."
قد یكون :" یلي إلى ما إلیه المترجمانعمدسبب التغییر في العنوان الذي " داود"یرجع

محفورا في ذاكرة القارئ الأجنبي أو الفرنّسي على وجه التحدید، لكن " میرسو"اسم البطل 
رسوخا من اسم هي أكثر " بالغری"الأمر مختلف في حالة القارئ العربي عنوان روایة 

كره في عنوان وذایة الغریب المعروف بعبثیّته وسخریته ولامبالاتههو بطل رو " فمیرسو."بطله
" تحقیق مضاد"ثم إن إتباع هذا الاسم بعبارة . یطرح كثیرا من التساؤلات" كمال داوود"روایة 

اد یقتضي تحقیق المضالو ، القضاء یدل على وجود تحقیق سابقالتي ترتبط بمعالم الجریمة و 
من هنا یتجلى للقارئ ، )كتابة مضادة(، كتابة مختلفة من أجل كشف الحقیقة مسارا مختلفا

والذي ) L’ étrangerالغریب(ص السابق أن الكاتب یقصد بالحقیقة تلك التي سكت عنها النّ 
تضمن تحقیقا حول جریمة البطل الذي قتل رجلا عربیا، وقد تمت محاكمة القاتل لا على 

. 1دفنهابل لأنه لم یبك أمه عند موتها و ) قتل(جریمته 
من دون أن یحیله هذا العنوان " داوود"لا یمكن للقارئ العربي إذن أن یقرأ عنوان روایة 

، فهذا العنوان "لألبیر كامي")الغریب(دب العالمي هو روایة إلى نص سابق ینتمي إلى الأ
لأنه عنوان یعین بوضوح موضوع نصه أما الثانّیة وهي الأولى تعیینیة: یؤدي وظیفة مزدوجة

، حیث تستدعي القراءة النص المرجعي الذي استند )F. connotative( الوظیفة الایحالیّة
د الكاتب هذا، أراهي أشد ارتباطا بالوظیفة الوصفیةالوظیفة الإیحائیة ف. إلیه النّص اللاحق

ككل ملفوظ لها طریقتها في الوجود، ولنقل أسلوبها أم لم یرد فلا یستطیع التخلي عنها، فهي
إیحائیة، لكن عن ، لهذا یمكننا الحدیث لا عن وظیفة الخاص، إلا أنها لیست دائما قصدیة

).03ص، المداخلة(محمد مداور، شعریة المعارضة في الروایة الجزائریة الفرانكفونیة،: ینظر1
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في بادئ الأمر مع الوظیفة الوصفیة، ثم فصلنا عنها " جنیت"، لهذا دمجنا قیمة إیحائیة
. 1لارتباكنا الوظیفي

، أما عنوان التّرجمة بالعربیّة )باللغة الفرنسیة(ایّة الأصلي هذا بالنسبة إلى عنوان الرو 
) معارضة الغریب(فلا یجد قارئه أي صعوبة في معرفة قصد المعارضة، ذلك أن عنوان 

جود ، فالمعارضة تقتضي و ...یحیلنا مباشرة إلى نوع من الكتابة معروف في الثقافة العربیة
. 2ق محاكاة مع محاولة تجاوزه فنیاموذج سابق یتم الاستناد إلیه عن طرینص ن

، أنه عنوان بصیغته الفرنسیة والعربیة" كمال داوود"من خلال تحلیلنا لعنوان روایة 
یصرح الكاتب  ، حیث، إذ یعلن بوضوح عن قصد المعارضةیعمل عمل المؤشر الأجناسي

یوجه یكشف عن نفسه و شرا یجعل التنّاصلا یخفیه، هذا التصریح یعد مؤ بهذا القصد علنا و 
القارئ إلى الإمساك به خاصة وأن القراءة الصحیحة للنص الحاضر لا یمكنها أن تتم إلا 

سنوضح فیما یلي تجلیات المعارضة على مستوى .3عن طریق استحضار النص السابق
.الأسلوب في روایة المعارضة

وى الأسلوب في على مست" لألبیر كامي" "كمال داوود"ن معارضة جدول توضیحي یبیّ 
) . الغریب(روایته 

.في روایته " كامي"لبعض أفكار " داود"معارضة " .الغریب"في " كامي"أفكار 
إن ذلك : وزها، فقلتسألتني إن كنت أرید أن أتج"

لكنني لا یعني شیئا...أننا أن نتزوجنسیان عندي، و 
ولماذا تتزوجني : "أعتقد أنني لا أحبها وتسألني

ص " لأن ذلك لیس له أیة أهمیة:فقلت لها"إذن؟ 
55 .

كما الحلیب و القهوة فعرض علي شرب كأسا من"

أتقبلین بي زوجا؟ فشهقت : فتجرأت وسألتها"
متفاجئة كأنها طعنت فؤادي لم تتوقع ذلك، كانت 
تفضل على ما أظن أن تعیش هذه العلاقة من باب 
اللهو و الطبیعي لا كمقدمة لالتزام جدي وأرادت 
عندها أن تعرف إن كنت أحبها أحبتها أنني لا 

. 179ص " أعرف إن كنت أحبها

سعید یقطین، الدار العربیة للعلوم، الجزائر : جینات من النّص إلى المنّاص، تقدیمعبد الحق بلعابد، عتبات جیرار: ینظر1
.87، ص 2008، 1العاصمة، ط

.04المرجع نفسه ص :ینظر  2

.04ص المرجع نفسه:ینظر  3
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. 21ص " ، قبلتأنني أحب القهوة بالحلیب
ص " الیوم ماتت أمي، أو قد تكون ماتت بالأمس"

15    .
زیز لست في حاجة إلى بني العیا : لكنه قاطعني"

أنت لا و ، مبرر، لقد اطلعت على ملف أمك
تستطیع أن تلبي حاجاتها، كان في حاجة لمن 

. 17ص " رواتبكم متواضعة ، یرعاها
حارة، لكن ماء لم تكن شمس الساعة الرابعةو "

، وكانت هناك بعض الأمواج البحر كان دافئا
.   47ص " الطویلة الهادئة

أرتعب من ! أحب القهوة بالحلیب لا شكرا أنا لا"
. 93ص " هذه الخلطة

هي لا تكاد تتفوه ! الیوم أمي مازالت، لكن ما النفع"
. 190ص " بكلمة
والدتي حتى بعد مماتها  أنا الذي خدمت"...

! دفنت نفسي حیا أمام ناظریها لكي تعیش بالأمل و 
. 122ص ... " 
یة أخشى ثم إن البحر ینكرني، فأنا في النها"...

الأمواج ولا أحب الغطس لأن الماء سرعان ما 
.     77ص ... " یلتهمني

في " كامي"حة التي تركها من النهایة المفتو ق انطل" داود"یتضح من خلال الجدول أن 
كأن "كامي"روایةأفكاره من وحيستلهم جلّ ، حیث ا)تحقیق مضاد(روایته بناءل)غریبه(

، لكن خالفه في بعض المواطن و یمكن لنا "الغریب"تتّمة عن روایة " معارضة الغریب"روایة 
على بعض الاتهامات التي وجهت" داود"قد رد ذلك كما وضحناه في الجدول السابق، و إبراز 

أنا مؤمن بأنه " كامي"لیست ردا على روایتي":، قائلاله في إحدى المجلات في تصریح له
شبابه هو جزائري أحب بتاریخه بولادته بطفولته بسنواتكاتب جزائري حتى لو أدار لنا ظهره 

لكنها أیضا تحلیل ،"كامي"على و " میرسو"ي جزئها الأول رد على ، روایتي فذلك أم كره
لكن من وجهة نظري ما حاولت أن أقوم به هو أخذ " ، لأن وامتداد لفكر ألبیر كاميللواقع

والجنس والحریة والمعتقدات وحول ت تساؤلات حول المو ... التي تخصني" كامي"تساؤلات 
. 1"لكن انطلاقا منه" ألبیر كامي "، أنا لم أكتب حول القتل والعنف

"موسى"ه و لهدف الكشف عن اسم قاتل أخاأسلوبا و فكر " كامي"معارضة " داود"د تعمّ 
الشهیرة " ألبیر كامي"قراءة مغایرة لروایة "تحقیق مضاد... میرسو"روایتهفي" داود"إذ اقترح 

یقتل البطلو ، صورة العربي في الثقافة العالمیة، التي كرست بشكل سلبي 1942) الغریب(
من دون أن اكم ویصدر في حقه حكما بالإعدام فیها جزائریا على الشاطئ فیح" مورسو"

عشرین مرة في و ةعن شخصیة القتیل الذي یذكر خمسنعرف شیئا عن دوافع القتل أو

2014–10-29، الجزائر، "روایتي لیست ردا على ألبیر كامي"ود ن بودهان، حوار صحفي مع كمال دایاسی1
www.algazera.com
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المغتال " شقیق العربي"شخصیة " داود"لا غیر في المقابل یخترع "عربيال"الروایة تحت اسم 
. 1لیدلي بروایة أخرى من زاویة مختلفة

II اتالشخصیمستوىــ:
:مفهوم الشخصیةــ 1

مفهوم الشخصیة عنصرا محورا في كل سرد، بحیث لا یمكن تصور روایة بدون یمثل
ومع ذلك یواجه البحث في . شخصیات، ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة

موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة، حیث تختلف المقاربات والنظریات حول مفهوم 
ففي النظریات السیكولوجیة تتخذ الشخصیة الشخصیة وتصل إلى حد التضارب والتناقض 

، وفي المنظور "كائنا إنسانیا"، أي ببساطة هرا سیكولوجیا، وتصیر فردا، شخصاجو 
الاجتماعي تتحول الشخصیة إلى نمط اجتماعي یعبر عن واقع طبقي، ویعكس وعیا 

لوجیا، ولا ایدولوجیا بخلاف ذلك لا یعامل التحلیل البنیوي الشخصیة باعتبارها جوهرا سیكو 
نمطا اجتماعیا وإنما باعتبارها علامة یتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سیاق 

.3"نتاج عمل تألیفي"الشخصیة الحكائیّة بأنها " رولان بارت"یعرف . 2السرد و لیس خارجه
سنتطرق في هذا الجزء من البحث إلى دراسة التّعالق النّصي على مستوى البنیّة 

الغریب  : في روایتي" الشخصیة"دیّة في عنصرها الأساسي، الذي یتمثل في عنصرالسر 
وبعد تأملنا لهاتین الروایتین وقراءتنا الموسعة " لكمال داود"ضة الغریب، ومعار "لألبیر كامي"

از شخصیات روایة لهما استطعنا تحدید الشخصیات الواقعة في كلتا الروایتین  تمكنا من إبر 
" ماري كاردونا"حبیبته و "أمه"و"مورسو"شخصیة البطل : والتي من أبرزها) الغریب(الأصل 

، وأخیرا  "العربي القتیل"، و"سلامانو"وجاره " مایسن"، و"یزریموند سانت"افة إلى صدیقه إض
". جماعة العرب"

www . alaraby . com .2014أكتوبر 11، كمال داوود، ثأر الغریب من كامي، باریس، عبد الإله الصّالحي 1

.39، ص 2010، 1لبنان، ط، محمد بوعزة، تحلیل النّص السردي، الدار العربیة للعلوم، بیروت 2

.50، ص 1991، 1طلبنان،الثقافي العربي، بیروت،حمید الحمیداني، بنیة النّص السردي، المركز  3
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أو السارد " هارون"البطل : فهي كالأتي) معارضة الغریب(ة الفرع روایّ الأما شخصیات 
" المغربي"،")جاره(الطاوي"، أبناء "زبیدة"، "مریم"، حبیبته "موسى"المقتول وهأمه، أخو 

". نادل الحانة "، و"نسوة الحي"شخصیات 
مشاركة في الفعل " معارضة الغریب"في روایته" كمال داود"هاهناك شخصیات ذكر 
". نهارو "، موسى، وأب البطل "هارون"مریم، أم البطل : القصصي أو الحكائي منها

هي " لألبیر كامي) "الغریب(كما أن هناك شخصیات مستدعاة من الروایة الأصل 
ولا تشارك في " لكمال داوود) "معارضة الغریب(حاضرة بالاسم فقط في الروایة الفرع 

.مایسنو میرسو، سلامانو، ریموند، ماري، : امنه) شخصیات تحضر بالكلام فقط(الأحداث 
لنا معرفتها، فمنها ما هي رئیسیة، ومنها ما هي ثانویة  هذه هي الشخصیات التي تأتى

بهما في ونحن لم نحددها كل على حدة، بل سنشیر إلیها من خلال التعریج على التعریف
.  ظري، ومن ثمة تحدید شخصیات الروایتین بالتمثیل لهما في جدولمي النّ یإطارهما المفاه

:مي للشخصیة الروائیة یالإطار المفاهــ 2
هي الشخصیة التي یدور علیها محور الروایة أو المسرحیة ولیس :الرئیسیة –أ 

، وتحركه بشكل لولبي إنما یشترط أن تقود العمل الأدبيشرطا أن یكون بطل العمل الروائي، 
. 1، وقد یكون البطل في العمل مؤدیا دورا غیر محوريتظهر فیه
نویة بأدوار محدودة إذا ما قورنت بالمقابل تنهض الشخصیات الثا: الثانویة –ب 

تي بأدوار الشخصیات الرئیسیة قد تكون صدیق الشخصیات الرئیسیة أو إحدى الشخصیات ال
ر تكمیلي مساعد للبطل أو معیق لهو قد تقوم بدو . تظهر في المشهد بین حین و أخر

.2يوغالبا ما تظهر في سیاق أحداث أو مشاهد لا أهمیة لها في الحكّ 
، في )الثانویة/ الرئیسیة (خصیات فین من الشّ ذین الصنّ هشرنا سنمثل لأسبق و كما 

.ود في جدوللكمال دا) معارضة الغریب(لألبیر كامي و) الغریب(أیدینا الروایتین اللتان بین 

.547، ص 1999، 2، ط -لبنان –، دار الكتب العلمیة، بیروت 1تّونجي، المعجم المفضل في الأدب، ج محمد ال1
.57محمد بوعزة، تحلیل النّص السردي، ص : ینظر 2
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:في جدول توضیحي" لألبیر كامي" "الغریب"تصنیف الشخصیات الروائیة في  : أولا 
الشخصیات الثانویة الشخصیات الرئیسیة 

" .مورسو"البطل -
.أمه -

. ماري كاردونا -
. ریموند سانتیر-
. مایسن -
. سلامانو -
. جماعة العرب -
. العربي -

.ـــــ القدیس 
.ـــــ القاضي 

ة نلاحظ من خلال الجدول أن شخصیة البطل الرئیسیة أكثر حضورا في الروایّ 
في مرة 25أكثر من "العربي "لفظة  ، حیث ذكرفي تكوین الحدثالافعّ اصر تبارها عنّ باع

. روایته
جماعة "و"سلامانو"،"ماسین"، "ریموند"، "ماري كاردونا:"الشخصیات  مثل تبرز باقي 

تظهر " مورسو"هي شخصیة ویة و مساعدة للشخصیة الرئیسیة و أدوارا ثان" العربي"، و"العرب
ظهرت " ریمون"مجرى مغایر حسب الحدث ن فمثلا شخصیة من حین لأخر كل منها تأخذ 
، والتي من بینها قول السارد في العدید من المواقف" مورسو"كأداة مساندة و مؤازرة للسارد

ثم جاء دور ریموند كان الشاهد الأخیر ، في البدایة أشار إلى ریموند بالتحیة " :في الروایة
.   1"إنني بريء: ثم قال في الحال 

التي هي أیضا كانت معه في قضیته متعاطفة " ماري"نجد كذلك شخصیة صدیقته كما
منذ متى بدو قلقة جدا وسئلت على الفور كانت ت" كقول السارد في العبارة التالیة ، ومؤیدة 

عرفته؟ فأشارت إلى الحقبة التي كانت تعمل خلالها عندنا وأراد الرئیس أن یعرف نوع 

. 109ألبیر كامي، الغریب، ص  1
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... میرسو"الموالي سنبرز أهم الشخصیات الروائیة في روایة وفي الجدول . 1علاقتها بي
".تحقیق مضاد

والتمثیل لها في " ودلكمال دا" "معارضة الغریب"في تصنیف الشخصیات الروائیة : ثانیا 
:  جدول 

.الشخصیات الثانویة .الشخصیات الرئیسیة 
. هارون -
. أمه -

. موسى -
. مریم -
. زبیدة -
. أبناء الطاوي -
. المغربي -
. نسوة الحي -
. ریموند -
. قاتل موسى -

.ـــــ الجندي الذي استجوبه 
.ــــــ الإمام 

في جانب الشخصیات ) معارضة الغریب(ة الثانیة نستنتج من خلال ما درسنا في الروایّ 
، لكن الأم في هذه )الغریب(أن لهذه الأخیر دور مشابه للدور الذي كانت تلعبه شخصیات 

یذكرها من حین لأخر خاصة أنها كانت " هارون"ة كان لها نصیب مهم إذ كان السارد الروایّ 
ال حتى تعرف هذا المجرم ، ولم یهدأ لها بتحرص دوما على إیجاد قاتل ابنهاتعمل و 

، ویظهر ذلك من خلال قول السارد فیما "موسى"، والسبب الذي جعله یقتل ابنها حقیقتهو 
. 2"كنا أنا و أمي نجوب شوارع مدینة الجزائر بحثا عن جثة موسى" :ليی

) الغریب(أما باقي الشخصیات كان لها نفس الدور الذي قامت به الشخصیات في 
تتقارب أسماء شخصیاتك أسماء : ، حیث یحاور الصحفي داوود في هذه القضیة"ألبیر كامي"

. 107المصدر نفسه، ص  1

. 174د ، معارضة الغریب ، ص كمال داو  2
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قصد  ". اريم"مقابل " مریم"و) القاتل" (موسى"ابل في مق) المقتول" (موسى" "الغریب"أبطال 
. 1بلعبة المرایا شیئا خفیا تركه كلغز للقارئ كي یبحث عنه ویفكّه " كمال داود"

): معارضة الغریب(و) الغریب(في روایتي شخصیات الف بیعر التّ ــ 3
: لألبیر كامي ) الغریب ( الشخصیات في روایة –أ 
، وهو یعتبر غریبا لهذا شخصیة لا تعیر لأحد أي اهتمام): السارد" (مورسو" البطل -

، شعر بعاطفة القرب من أمه المجتمع، بسبب اللامبالاة للحیاة ولا حتى بأمه لحظة وفاتها
. لحظة تنفیذ الحكم الاعدامي علیه 

د في أح) مورسو(امرأة عجوز المتوفیة منذ حوالي ثلاث سنوات تركها ابنها :أم البطل-
) . ملجأ مرینغو الواقع بحجوط حالیا(الملاجئ للتكفل بها نظرا لظروفه المادیة 

تعرف علیها بعد یوم ،)مورسو(تعمل في نفس مكان وظیفة كاتبة طوابع:ماري كاردونا-
. ، ونشأ بینهما حب ، حصلت بینهما علاقة غرامیةمن وفاة أمه

، تربطها علاقة في جلسة المحكمةره، ساند مورسووجا) مورسو(صدیق :ریموند سانتیز-
. صداقة متینة و قویة 

. ، له بیت مجاور لشاطئ البحر شخصیة هادئة ومسالمة بطبعها: مایسن-
، كثیرا ما یتنزه مع كلبه في صیة مضطربة، طباعه حادة، كبیر في السنخش:سلامانو-

. أرجاء الحي 
لم تذكر كل " ریموند"أخو عشیقة : مجموعة من الأشخاص من بینهم:جماعة العرب-

. أسمائهم في الروایة 
خمسة " مورسو"، أطلق علیه الذي ارتد قتیلا على شاطئ البحرهو الرجل:العرب-

. رصاصات 

نوفمبر 04لم أثأر للعربي القتیل في الغریب،جریدة الحیاة، بیروت، الأربعاء، " مایا الحاج، حوار صّحفي مع كمال داود، 1
2015com.Alhayat.WWW
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:   لكمال داود ) معارضة الغریب(الشخصیات في روایة –ب 
في روایة " مورسو"شخصیة لا مبالیة مثلها مثل شخصیة ): السارد/ البطل (هارون -

. ، وأخو موسى الصغیر ، خجولة وكتومةالغریب
ث عن قاتل ابنها الكبیر ، كثیرا ما كانت تسعى للبحهي أم هارون البطل:أم هارون-
. شبیها في طبعه لأخیه " هارون"، وكانت تطمع أن یكون "موسى"

.)الثانیة بعد الظهر(و) زوج(، أطلق علیه السارد لقب الكبیر" هارون"أخو :موسى-
، ومن ثمة تطورات ف على بعضهما في بیته وأعجب بهاتعر " هارون"حبیبة :مریم-

. العلاقة بینهما شیئا فشیئا 
. ، فیتلفظ باسمه ، كان یتذكرها أثناء نومه"موسى"حبیبة :زبیدة-
، كثیر ب بمرض في ساقه الیسرى یجرها جرا، مصاعجوز ثقیل الحركة:أبناء الطاوي-

. ، مدمن على التدخین عالالسّ 
، أولاده )ديالبلیّ (قاق، یدیر مقهى شخصیة تقیم عند الزاویة الأولى من الزّ :المغربي-

. كذابین ولصوص 
شخصیات متبادلة الاحترام فیما بینها، یسودها التفاهم والاتحاد كن یمثلن :نسوة الحي-

. مشاریع زیجات تكاد تقرب من سفاح القربى 
. ، یعمل في حانة للشرب "موسى"لقب " هارون"خادم أطلق علیه :النادل-
". موسى"وهو الشخصیة المشتبه بها في قتل " برادلمان"الملقب ب :ریموند-
، أشار أهل الحي "موسى"یبة الأصل وهو قاتل شخصیة غر ):رومي" (موسى"قاتل -

.شفتیه سیجارته المتعلقة بین : لصورته في صحیفة امتاز بصفات خاصة منها
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": هارون"و " مورسو"سمات التقاطع و الاختلاف بین البطلین –4
: نقاط التشابهــ )أ

الحیاة والمجتمع بصفة اللامبالاة اتجاه الأم بصفة خاصة، و كلاهما یتصفان بصفة 
ما الذي یهمني في " قائلا عن أمه ) مورسو(عامة ویظهر ذلك من خلال عبارة السارد الأول 

! لنفع أمي مازالت حیة، لكن ما ا"یقول عن أمه ) هارون(أما السارد الثاني . 1؟"حب الأم 
ما الذي یهمني " بالمجتمع والحیاة ) مورسو(في لا مبالاة السارد و . 2"هي لا تكاد تتفوه بكلمة

قائلا ) هارون(، والسارد 3"ما الذي یهمني في الحیاة التي نختارها ؟... في موت الآخرین ؟
یقول عن وضعیته و ،4"عشت طفولة شبع"مبالاة بالحیاة والمجتمع أیضا عن عدم

أیام بشائعات عن أبي، وأیام من دونها مخصصة للتدخین "الاجتماعیة المأساویة عن والدیه 
. 5"والتشاجر مع أمي

یظهر ذلك من خلال قول ) جریمة القتل(نفس الفعلة " هارون"و" مورسو"ارتكبا كلّ من 
أیضا أحمل على عاتقي أما وجریمة، إنه القدر، أنا أیضا وكما ترى أنا ":"هارون"السارد 

:       قائلا" مورسو"، كما یبرز عند 75ص " ، تلبیة لأماني هذه الأرضاقترفت فعل القتل
. "أطلقت النار أربع مرات على جسد هامد كانت الرصاصات تختفي بداخله إلى الأبد "

را نظ"دلكمال داو "معارضة الغریب و " لألبیر كامي"الغریب ن في الروایتینیكلا السارد
لكنه قاطعني ":قائلا" مورسو"، یظهر ذلك من خلال كلام إلى الدین نظرة عبثیة وساخرة

81ص.لا: سألني إن كنت أؤمن باالله؟ فقلتو 
تسألني إن كنت أؤمن باالله؟ أنت " :بقولهالدین فیسخر من " هارون"أما السارد 

190ص..." بعد كل الساعات التي قضیناها معا ! تضحكني بذلك

. 136ألبیر كامي، الغریب ، ص  1

. 190ود، معارضة الغریب ، ص كمال دا 2

. 136كامي، الغریب ، ص ألبیر  3

. 65ود، معارضة الغریب ، ص كمال دا 4

. 20المصدر نفسه، ص  5
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، یظهر ذلك من لاستجواب والتحقیقوتعرضا لكلاهما دخلا السجن بسبب جریمته
یلا في مركز ، لم تدم طو استجوابات حول هویتياستجوبت عدة":" هارون"خلال قول السارد 

شعرت أني مسجون في " :قائلا" مورسو"یبرز أیضا عند البطل ، كما 147صالشرطة 
، فیوم أن قبضوا علي كانوا قد وضعوني في أن حیاتي قد توقفت داخل جدرانها، و زنزانتي

. 48صغرفة بها الكثیر من الموقوفین
: التباعد نقاط الاختلاف و ـــ ) ب

عارضة الغریب في أسلوب في الروایتین الغریب وم" هارون"و" مورسو"الساردان یختلف
هذا أمِّيّ بائسٍ مجرّد، في حین أن الثانيیجید الكتابة، كلماته دقیقةب و ، فالأول یكتالكتابة

هو أن الأول یتقن فن السرد حتى إنه نجح في التعتیم على " :ما تظهره الروایة الفرع هي
إلى هیعودتردیه رصاصة و االله خلقه فقط لكي ، بدا أن ته، بینما الثاني مجرد بائس أميجریم

. 1ن اسمه، مر مرور الكرام على غفلة من زمن لم یدوّ ، هو شخص مغرورالتراب
" ارونه"احة و الهدوء في حین عند البطل مكان للر " مورسو"یمثل البحر عند  السارد 

نحو خافت أما عندي فعلى على ، البحر موجود في الروایة الغریب القلقحالة من الارتباك و 
أن أضع الواحد مقابل ، أردت التلاعب بهذین العالمین وأن أجعلهما یتلاقیان و فائضنحو 
. 2الأخر

، أما سارد معارضة تنحدر من أصول أجنبیة غیر مسلمةشخصیة" الغریب"سارد 
أنها لا تؤمن بوجود عربیة إلا، رغم أنها من أصول إسلامیة و یة عربیة جزائریةصشخالغریب

3"أخرج العربي سكینه:"في روایة الغریب ذات أصول عربیة دلیل ذلكالضحیة . االله تعالى

، أطلق علیه فقط اسم لا صوتسم له، و لاه حیث لم یذكر هویته و في روایت" ألبیر كامي"به غیّ 

. 7، ص كمال داود، معارضة الغریب 1

تشرین 26، جریدة النهار، "هم الموتأنا الحیاة و "فكیره لنهار عن فتوى تلولى راشد، الكاتب الجزائري كمال داوود یقول 2
.2015www.Annahar.com، الأول

.73ألبیر كامي، الغریب، ص  3
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ة د في فتح جراح الذاكرة الجزائریة الفرنسیة بالعودإن أهم ما في الترشیح شجاعة داو "العربي"
نسان العربي الذي من زاویة ترسم ملامح شخصیة الإالغریب " اميألبیر ك"إلى مناخ روایة 

، متأثرقب أو عنوان، أو عائلة تحزن بعدهلم یتساءل أحد إن كان له ل... غیبته الروایة
. لذي لم یحسب على البشربالعربي ا

لیحكي " العربي"ق شقی" هارون"من خلال عمل متخیل شخصیة" دداو "یستحضر 
...رسومی"قتول أو الضحیة في روایة أما الم.1"وجهة نظر جزائریةه للجریمة من روایت

یظهر " الرومي"و" جوزیف"ل فرنسیة أطلق علیه السارد لقب ذات أصو " تحقیق مضاد
. 2"كان جوزیف فرنسیا:"ذلك

أمه مه حیة ترزق یظهر ذلك في قولهأفي روایة معارضة الغریب " هارون"إن البطل 
في " مورسو"بینما البطل 3"، مازالت على قید الحیاةالیومأمي "له حیة ترزق یظهر ذلك في قو 

. 4! "، لست أدريالیوم ماتت أمي، أو تكون ماتت بالأمس:"متوفاة قائلاأمه روایة الغریب
هو ما و تذكرت أن الیوم كان الأحد ":لا یكره یوم الأحد قائالغریبالسارد في روایة الأصل

یكره یوم ، أما السارد في روایة الفرع معارضة الغریب"الأحد، أنا لا أحب یوم أزعجني
".لأكثر قربا من الموت في روزنامتيه النهار ا، إنّ الیوم الجمعة: یظهر ذلك في قولهالجمعة 

:رى في الروایتینبالشخصیات الأخ" هارون"و" مورسو"علاقة البطلین ــ 5
: خرىالأالشخصیات ب" مورسو"علاقة السارد -أ

ا عدم الاكتراث لأمرهعلاقة السارد بأمه باللامبالاة و تمیزت "): مورسو"أم البطل (م الأ
عود إلى عملي أنني سأ، و أمي قد تم دفنها" :ذلك من خلال، ظهر أن ذلك لا یعني له شیئاو 
". يء تغیر، لا شفي نهایة الأمرو 

www.al–akhbar.com. 2015، 239، ع)مال داوود الذي غیبه ألبیر كاميك(أحلام الطاهر،جریدة الأخبار1

. 133، ص كمال داود، معارضة الغریب 2

. 15، ص ألبیر كامي، الغریب 3

.7ص،المصدر نفسه 4
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رغم أنها كانت جمیلة " ماري"لا مبالي حتى بحبیبته " مورسو"كان : ماري كاردونا
؟، فقلت إن ذلك ترة سألتني إن كنت أحبهابعد ف" :، یبرز ذلك من خلال قول الساردمتفهمةو 

.   1"، ولكن یبدو أنني لا أحبهالا یعني شیئا
غیر مكترث أیضا بصدیقه ، فبطل الروایة"ماري"طل وأم البثله مثل م:ریمون سانتیز

. 2"صدیقه أو لا أكونن عندي أن أكون سیا" :یظهر ذلك
عندما عدت ترث لأمر رئیس عمله وغیر مبالي و یر مكغ" مورسو"السارد :رئیس عمله

غیر وأبدل لكنني لم أكن أرى سببا واحدا یجعلني أ، لقد كنت أرغب في ألا أضایقه و للعمل
. 3"حیاتي

ماري، ولا بحبیبته التي ولدتهغیر مبالي حتى بأمه " الغریب"نلاحظ أن بطل روایة 
ما الذي یهمني في موت "ففي نهایة الروایة یقول السارد ، رئیس عملهوكذا بریمون و 

". الآخرین؟ ما الذي یهمني في حب الأم؟
: خرىالشخصیات الأب" هارون"علاقة البطل –ب
: علاقته مع أمه علاقة لا مبالاة وعدم اهتمام في قولهكانت : )"هارون"البطل أم (م الأ

. "هي لا تكاد تتفوه بكلمة! ، لكن ما النفعحیةلت أمي ما زا"
قیق الكثیر ، لأنه حرمه من تحیتمنى دوما قتلهو " موسى"أخاه كان یكون : أخاه موسى

أن ... فلامتني قائلة هذا أخوك:" في قول السارد" مریم"، وابتعاده من من الأشیاء كحنان أمه
. "ي موسى بعد موته أن أعیش عنهأحیّ 

مع مرور دخلت حیاته لأول مرة في بیتهم، و ما كان في البدایة مهتما به عند:مریم
ها قلبي  أحرق جمال" ، مثلا الحب والاهتمام إلى اللامبالاة وعدم الاكتراث، تحول هذا الوقت

. "شفاه مریم تقدم الیوم لشخص غیريإن كانتما همّ " ، وفي قوله"أحسست فراغا في صدري

.48المصدر نفسه ،ص 1

. 46المصدر نفسه ، ص  2

. 54المصدر نفسه ، ص  3
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III المكانو الزمانمستوىــ .
:مفهوم الزمان ـــ 1

ح الوجود الحقةیأتي الزمن كعنصر ثان مكمل لعناصر البنیة السردیة باعتباره رو 
یكون ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا ، فهو مائك فینا بحركته اللامرئیة حین نسیجها الداخليو 

ي لا نهائي أزل، بالإضافة إلى أن الزمن الخارجي منة یعیشها الإنسان و تشكل وجودهفهذه أز 
. 1یمارس فعله على زمن حولهیعمل عمله في الكون والمخلوقات و 

، لاعتبارها الشكل ل عامالزمن هو المحور الأساسي الممیز للنصوص الحكائیة بشك
لأنها كذلك فعل تلفظي یخضع ، و ع في الزمن فقطالتعبیري القائم على سرد أحداث تق

منها ما هو المرویة في توالي زمني متعددة ومختلفة منها ما هو خارجي و داث الوقائعالأح
. 2داخلي

رك الذي حمتصور على أنه ضرب من الخیط المت" ":أندریه لالاند"تمثل الزمن في 
. 3یخبر الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

إهمال العنصر الزمني الذي ینظم لعملیة یكاد یكون مستحیلا " ":تینرار ججی"یقول 
. 4فلابد لنا أن نحكي القصة من زمن معین أو حاضر أو مستقبل

الكشف عن الأزمنة "معارضة الغریب"و" الغریب"دراستنا لروایتي تأتى لنا من خلال 
: تصنیفها إلى ثلاثة أقسام كالتاليالتي تتعلق ببعض الأحداث سنقوم بة الهامّ 

2002، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنیة، )2000-1960(العربیة، الزمان في الروایة مها حسن یوسف عوض االله1
. 8ص 
. 35المرجع نفسه، ص : ینظر2

. 172، ص 1998د ط،المالك مرتاض، في نظریة الروایة، علم المعرفة، الكویت،عبد 3

ـ البیضاءالدارالعربي،الثقافيالمركز،)الفضاءالزمان،الشخصیة،(الروائيالشكلبنیةبحراوي،حسن: ینظر4
.11ص،2،2009ط،- المغرب
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."الغریب"الزمان في روایة بناء : أولا 
زمن بعد الجریمةزمن وقوع الجریمة زمن قبل الجریمة 

: الساعة الثانیة صباحا
إلى دار الشیخوخة " مورسو"سفر

ص بمدینة مارینغو أین الملجأ
15.

مكوث السید: ثلاث سنوات
ص في ملجأ مارینغو" مورسو"

17.
زمن : الساعة العاشرة صباحا

.18صدفن والدة السارد
السهر حول جنازة : بالأمس لیلا
" مورسو"كاملة رفقة الأم لیلة 

بواب الزملائه في الملجأ و و 
. 26ص والممرضة

: اعة الثانیة عشر والنصفالس
خروج السارد مع صدیقه إمانویل 

التقاء : بعد وفاة الأم یوم واحد
.32ص "ماري"مع " مورسو"

ص "مورسو"إجازة یوم : الأحد
الیوم ماتت والدتي أو قد .17

. 15صتكون ماتت بالأمس 

على إطلاق النار أربع مرات
كانت أربع طلقات جسد هامد و 

. 74ص 
.م الثانیة زوالا1942صیف 

عدة مرات " هارون"استجواب 
مباشرة بعد إلقاء القبض علیه 

.75ص
في " لمورسو"استقبال المحامي 

. 75صبستائرحجرة محاطة 
قیادة : بعد مرور بعض الوقت

من جدید إلى قاضي " هارون"
التحقیق كانت الساعة الثانیة بعد 

. 78ص الظهر 
: إلى قصر العدالة" ومورس"نقل 

النصف في الساعة الرابعة و 
. 95ص صباحا 

مطالبة النائب العام برأس 
. 116صختام حدیثه " مورسو"

" إعادة الاستئناف حول قضیة
. 127صفي الفجر " مورسو
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. "معارضة الغریب"ن في االزمبناء: ثانیا 
زمن ما بعد الجریمة زمن وقوع الجریمة زمن ما قبل الجریمة 

الیوم أمي مازالت على قید الحیاة 
. 07ص 

في حرب " هارون"لم یشارك 
" موسى" التحریر بعد وفاة أخاه

. 19ص
للحصول " موسى"أم مكافحة

على حقها في التعویض طوال 
. 23صسنوات 

وایة الثانیة اقتران السارد في الر 
بالمعاناة مع أمه والنقص 

مع الروایة 26صالحرمان و 
. الأولى

في السابعة من " هارون"وفاة أخ 
. 35ص عمره 

إلى الجزائر " هارون"عودة 
العاصمة لإجراء تحقیق خاص 

. 36ص 
"  بموسى"التقاء الجماعة العرب

ص 1942للمرة الأخیرة عام 
09 .

" موسى"الإعلان عن وفاة 
مجروفا بالمیاه بعد مهلة الأربعین 

. 52ص یوما 
وأمه إلى مدینة " هارون"تحول 

مارینغو ودراسة هناك في 
ص الخامسة عشر من عمره 

55.

تمني البطل أن یقتل أخاه 
للتخلص من جثته بعد " موسى"

. موته 
على قتل العربي و هو ممتد

شاطئ كانت الساعة الثانیة بعد 
.73ص الظهر 

صالرجل الفرنسي "هارون"قتل 
. الساعة الثانیة صباحا111
جمیع العرب في " هارون"منع 

بلده من النزول على الشاطئ 
1942لمدة ساعتین في صیف 

. 124ص 
یر لمدة استمرار حرب التحر 

طویلة حولت شاطئ البحر 
لأرض معركة " مورسو"البطل و 

. 133صسنوات 7مدى 
قتل (ارتیاب البطل الجریمة 

تموز في شهر )الفرنسي" جوزیف"
)م1962جویلیة عام (

قبل اندلاع الثورة " موسى"قتل 
. 151ص 

استجواب البطل عدة مرات في 
ص مركز الشرطة حول هویته 

147.
أمام الضابط " هارون"تساؤلات 

حول ما إذا كانت جریمته تعتبر 
تحریر لبلده أو عمدا قبل دخول 

. 150ص الاستقلال بیوم واحد 
ثلاث مرات " موسى"موت 
ساعة المرة الأولى عند ال: متتالیة

الثانیة عندما ، و الثانیة ظهرا
ة عند الثالث، و حضروا قبرا فارغا
أمه و " هارون"دخول مریم لحیاة 

. 166ص 
لیصیر عجوزا مسنا " هارون"كبر 
. 183ص 

محاولة الإمام التحدث مع 
نصیحته له ن االله و ع" هارون"

ص بالصلاة ما دام عجوزا 
187  .
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تعرف البطل على مریم التي 
أحبها و أعادته للحیاة قبل فترة 

1963وجیزة من صیف عام 
.97ص 

اندلاع حرب التحریر بعیدا عن 
الشاطئ وبعیدا من منزل البطل 

لیلة من صیف أول أیام وأمه
. 108صالاستقلال 

" هارون"اختباء الفرنسي في بیت 
لیلة من صیف عام : وأمه

1962.
عید (الناروقف إطلاق 

1962في تموز عام )الاستقلال
.109ص 

حزن رحیل مریم عن قسنطینة و 
علیها نهایة الصیف " هارون"

.180ص
صي بینهما على مستوى الزمان في عالق النّ التعلیق على الجدولین و دراسة التّ ــــ 

:الروایتین
.حول زمن ما قبل الجریمة : أولا

رده في الروایة الأولى على مخالفة سا) تحقیق مضاد(عمد السارد في الروایة الثانیة 
إلى " مورسو"السارد الأول ، فحین عاد "مورسو"لق مما انتهى به نظیره ، إذ راح ینط)الغریب(

" هارون"، نجد أن السارد الثاني"میرسو"سیم جنازة  أمه السیدة أرض الجزائر قصد حضور مرا
، بل لأجل وره عاد إلى أرض الجزائر العاصمة، لكن لیس لأجل والدتههو أیضا بد

بل وافتها المنیة ققد" مورسو"، كما أن أم "موسى"حول مقتل أخیه )دتحقیق مضا(إجراء
زال لا ت" هارون"، حیث أن والدة )وط حالیاحج(هي في دار المسنین بمارینغو ، و ملاقاة ابنها
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، إضافة إلى أن ابنها مازال یمكث معها في بیت واحد على لم تمت بعدعلى قید الحیاة و 
، فكلهما عاشا یقترنان في حالة نفسیة واحدةهما ، و متغربان بعیدا و كاالذي" مورسو"عكس 
كان " مورسو"نقول علاوة على ذلك فإن السید نقص واحد أبویا أو عائلیاوحرمان و معاناة 
أي شيء یضعه ، كونه یوم إجازته و لیس ثمة هناك علیه" الأحد"ر ویمل دخول یوم یضج

إحباط و ممتدا على سریره في حالة ثمالة وملل واكتئاب، فیظل إما نائما في هذا الیوم بالذات
ة غرفته ، أو السهر على شرفلخمرة  بإسراف رفقة أحد الأصدقاءنفسي متناولا لكؤوس ا

بدوره أحد أیام " هارون"یكره و أو الذهاب للتنزه على شاطئ البحر، المطلة على شارع المدینة
كونه أیضا "الجمعة"إنما هو یوم و "مورسو"یوم الذي یكرهه نفس ال، لكن لیسنهایة الأسبوع

أ لا یقر یفعله في یوم كهذا فهو لا یصلي و نه لا یجد ما ییئس لأ، فیكتئب و هو یوم إجازته
. الدین أو وجود رب لهذا الكون حتى، فهو لا یؤمن بلا یتصوف أو أي شيءالقرآن، و 
النقطة بالذات في إحدى الجرائد الإخباریة، إذ یقول أحد لقد ورد تعلیق حول هذه و 

ي أیام الجمعة بالملل شأن مورسو فیشعر هارون :" حفیین عن هذا الموضوع معلقا علیهالص
.  1"في أیام الأحد

.حول زمن وقوع الجریمة : ثانیا 
إحدى  الشواطئ " مورسو"، إذ أسال )فعل القتل(ایتین نفس الجریمة اقترفا بطلا الرو 

على الساعة ) الغریب(السارد اسمه في الروایة الأولى الجزائریة دم رجل عربي لم یذكر 
لا حتى في فرنسي الجنسیة، و لكن رجلا ، و " هارون"، كما قتل اندلاع الثورةالثانیة زوالا قبل

ذن ، إعلى الساعة الثانیة صباحازائر و نفس المكان التي قتل فیه العربي بل في بیتهم بالج
، كما أن )السجن مع الإعدام(بنفس الحكم حكما علیهما ، و هما ارتكبا جرما من نفس النوع

أطلق رصاصتین " هارون"، غیر أن ة خمس رصاصات متتالیةق على الضحیأطل" مورسو"
على العربي" مورسو"خیلا الخمس رصاصات التي أطلقها أضاف إلیها متعلى مقتوله، و 

ae – quantara – de 2015، ، جریدة قنطرة!أن تقتل عربیا،تشیفان بوخن 1
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نسي فترة ما قبل استقلال الفر " جوزیف"، وقد قتل لك إذن تسع رصاصاتفأصبح العدد بذ
ي بیوم واحد قبل الاستقلال نس، وهو الأمر الذي جعل حكمه غامضا كونه قتل الفر الجزائر

ومحددة، أي لا في خانة المدافعین عن ، فلم یستطع القاضي أن یدرجه في خانة واحدة فقط
، أو أن تعتبر جریمة قتل عمدي نل استقلالها بعد، لأن الجزائر في تلك الفترة لم تالوطن

قتله أو حتى معرفته أنكرو ، التي لم یصرح بها البطل لناهذا راجع إلى نیة القاتل لمقتوله، و و 
.له

. حول زمن ما بعد الجریمة : ثالثا 
" هارون"و"مورسو"الشرطة مع كلا البطلین تم التحقیق أو الاستجواب من قبل ضابط 

لماذا لم : لكنهما كان ینكران دوما، فالأول سئل حول أمه، و )القتل(افتعلا شنعة واحدة اللذان 
تحدیدا لماذاو الشيء الذي دفعه إلى قتل عربي على إحدى الشواطئ مایبك جنازة أمه؟ و 

أنه لااعتبر القضیة بسیطة جدا، و " مورسو"إلى أن إضافة ؟، على الساعة الثانیة ظهرا
یسأل لماذا یشارك في حرب " هارون"داعي لكل هذا التحقیق المركز والمهتم، وفي حین أن 

الوطني للدفاع عن بلده؟ وهل أن جریمته كانت فوف الجیش بصلما لم یلتحق التحریر؟ و 
؟ أو قد یكون له غرض أو حسنة لیس إلا للظفر بالنصر لوطنه؟ أو أن نیته كانت متعمدة
صدر بحقهما هما على العموم قد دخلا السجن و ، فكلا؟ساني ماله نصیب یناله منهإنحق 

قا الساردان قد انتها أو غللكن في النهایة لم یطبق علیهما حكم الإعدام بل ، و حكم الإعدام
، یوم تنفیذ هاكم سیكون عدد المتفرجین علیو ،الروایتین بالتخیل واسترجاع ذكریات قد مضت

تعرضا في الأخیر إلى أنهم سیستقبلونهم بصرخات اللوم والكراهیة، و حكم الإعدام علیهما، أم 
اة ولا معنى وجودهما مبالیان بالحیعبثیان لا تأنیب الضمیر الإنساني بعد أن كان شخصان 

. المجتمع عامةو لا حتى بالأمعلى الأرض و 
قد ارتكب تلك الجریمة بعد الاستقلال " هارون"رد في إحدى الجرائد الصحفیة أن و 

مع ذلك فإنه یه السلطات كعمل مقاومة بطولي، ولكن كجریمة عادیة، و لهذا لم تنظر إلو 
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لم یستطع ن ضمیره سیعذبه بسبب الجریمة، و فإ" مورسو"سینجو بنفسه من المحاكمة، بعكس 
. 1لا مشاعربفعل عبثي و أن یقنع نفسه ببساطة بأن الأمر یتعلق 

: المكان ستوىمـــ 2
من عناصر السرد، كونه أكثر عمقا وتنوعا وتغلغلا في اأساسیاالمكان عنصر یعدّ 

المكان هو الإطار ، 2خاضع خضوعا كلیا لهالتشكیل البنائي، فهو جزء فاعل في الحدث و 
. 3الذي تقع فیه الأحداث

العامة على الشخصیات لذي تتحرك فیه المؤثرات الخاصة و المحیط االمكان هو 
الاجتماعیة ك الشخصیات من نواحیها الجسدیة والفكریة و یعتمد تركیب تلالأحداث و و 
.  4الخلقیة على البیئة أو المكان الذي تعیش فیها هذه الشخصیاتو 

ن سردي لا تقل أهمیته البنائیة عن المكونات الأخرى، بل أنه یصبح أحیانا المكان مكوّ 
. 5الحوافزائیة للسرد بتحكمه في الأحداث و محددا للوظیفة الحك

من الظواهر (هو مجموعة الأشیاء المتجانسة:" المكان" لوتمان"میائي یعرف الباحث الس
، تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات ...)رةوظائف أو الأشكال المتغیأو الحالات أو ال

.6... "، المسافةالاتصال: المألوفة العادیة مثلالمكانیة
ینهض الفضاء بوظائف عدة في العمل السردي تتمثل بالتمكین لتسیر الأحداث

ي على الشخصیات أبعادا فض، فكثیرا ما یطبع المكان سمات خاصة تویقوم بوظیفة رمزیة
.7، فما یضطلع بدور مهم في إثارة التخیلمتمایزة

2015| 10| 17، السبت ، جریدة المدن"داوود معارضا الفرنسي ألبیر كاميالجزائري كمال " ، محمد حجیري1
www.Almodon.com

.117، ص 2010، 1ضیاء غني لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد، عمان، ط 2

. 106سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص : ینظر  3

.117المرجع نفسه، ص : ینظر  4

.4، ص 2010د ط،،عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة، الجزائر 5

.99محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص : ینظر  6

، ص 2011د ط،سوریا، میساء سلیمان الإبراھیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، وزارة الثقافة، دمشق،7
28.
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، لأن الفضاء زطلح الفضاء من منظورنا على الأقل، قاصر بالقیاس إلى الحیّ إن مص
، بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله معناه جاریا في الخواء والفراغالضرورة أن یكونمن 

نفقه في العمل مكان نرید أن على حین أن ال... إلى النتوء، والوزن والثقل والحجم، والشكل
.1الروائي، على مفهوم الحیز الجغرافي وحده

، وفي إضفاء التدلال من ا في تشكیل النص السردي من ناحیةیلعب الفضاء دورا هام
أمكنة لا تحلیل على دلالتها التي لها في ... قة والكوخ، والشناحیة ثانیة، فالمدینة والقریة
مادي مجال معین تعیش فیه شخصیات لها من المستوى الالقاموس بقدر ما تحیل على

، فالمكان في النص لا یحافظ على دلالته فقط، بل یتعداها إلى والثقافي والعاطفي ما لها
هي التي یتظافرها مع غیرها من مكونات و Signi fianceدلالات أخرى تسمى التدلال 
. 2ص دلالتهالسرد الأخرى تضفي على النّ 

خریندراسات النقاد على عكس المكونین الآالمكان بالاهتمام الكافي فيلم یحظ 
" بروب"Typologie"حظیت الشخصیة منذ أن ظهر تصنیف ، فقد )الشخصیات والزمان(

في كتابه" یتنجر جیرا"، كما حظي الزمان القصصي بدراسة منفصلة مع باهتمام كاف
في" میشال بیتور"ما خصصفي ما عدا ، و بقیت دراسة المكان محددة، و "IIIمجازات"

غاستون "ریة التي عقدها في ما عدا الدراسة الظاهو " Essais sur le roman"كتابه 
لا نكاد ،"poetique de l’espace"في جمالیات المكان" Gaston Bachelard""بشلار
ضیة الاهتمام بق، غیر أن ذلك لم یمنع الدارسین من على دراسة إنشائیة ضافیة للمكاننعثر

.3المكان في أعمالهم التطبیقیة، وخاصة المتعلقة منها بالوصف

. 121، ص مرتاض، في نظریة الروایةعبد المالك  1

لم للرافعي أنموذجا، مجلة مقاربات قوحي الالعجائبي في قصص ، شعریة الفضاء بین الواقعي ومحمد مداو: ینظر 2
.476، ص 2016، مارس 22عالجزائر،،جامعة الجلفة
. 476، ص المرجع نفسه 3
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. )معارضة الغریب(و) الغریب(معالم المكانیة في روایتي ال: أولا 
الصفحة المكان في معارضة الغریب الصفحة المكان في الغریب 

دار الشیخوخة أو : مارینغو
لجأ الذي كانت تقیم فیه أم الم

. البطل
.الجزائر العاصمة

."مورسو"مكان عمل : المكتب
.نشارع لیو 

. البحر
. سلوفاكیاو شیكت

. السجن
. المحكمة

. باریس
.الكنیسة
. الشاطئ

15ص 

15ص 
32ص 
40ص 
64ص 
93ص 
102ص 
116ص 
31ص 
32ص 
47ص 

.)غومرین(حجوط 
. وهران

.)الجزائر العاصمة(باب الواد 
.المحطة
).یكنالتیتا(الحانة 

.شاطئ البحر
. قسنطینة

33ص 
34ص 
35ص 
36ص 
39ص 
136ص
170ص

مكان إقامة أمه ثم تحدث قلیلا عن الجزائر العاصمة ثم " الغریب"ذكر لنا السارد في 
ودفأه حین یكون هو مكان تنزه البطل الذي یلقى فیه راحته ، و حدد مكان عمله ثم عن البحر

مقاضاة و ثم رصد لنا المحكمة وهو مكان محاكمة ، "ریمون"فترة إجازة مع صدیقه في 
إزاء جریمته التي ارتكبها ضد العربي على شاطئ البحر وكذلك الكنیسة أین تمت " مورسو"

ماري "إضافة إلى الشاطئ وهو المكان الذي التقى فیه مع " میرسو"السیدة مراسیم دفن أمه 
". كاردونا

"الغریب"نفس المكان الذي ذكره السارد في " معارضة الغریب"ارد في إذ یؤكد الس
. تحدث أیضا عن الجزائر العاصمة و شاطئ البحرو 
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مكانینتقاطعا في " معارضة الغریب"و" الغریب"من هنا نستنتج أن الساردین في 
أخرى هما الجزائر العاصمة وشاطئ البحر واختلفا في أن السارد الثاني أضاف أمكنة و 
، وهذه الأماكن لم یرصدها البطل في قسنطینةهي وهران، باب الواد، والمحطة، والحانة، وو 
فتن بها لكن "  كامي"صحیح أن المكان نفسه ة كذلك الطبیعة الجزائریة التي أحبها ("الغریب"

.1")كامي"مقارنتي مختلفة لأنني لست 
إقامته هو هو مكان حجوط و : في معارضة الغریب" هارون"مثل الأمكنة التي ذكرها ت

أحداث روایة " هارون"هو المكان الذي كان یسرد فیه و ) الحانة(نیك ، التیتا"موسى"أمه وأخوه 
شاطئ البحر وهو المكان الذي المقبل على نیل شهادة الدكتوراه،المعارضة للطالب الجامعي 

. 2"أحب وهران في اللیل"ان قسنطینة ووهر ، و"هارون"أخوه " موسى"ل فیه قت
رقة ساي في ذاكرتي مخلوقة نجسة و فاسدةه"أما مدینة الجزائر فیكرهها حیث وصفها 

سنبیّن في الجدول الآتي العبارات المرصّدة في روایتي الغریب .3"، خائنة و موحشةالرجال
. ومعارضة الغریب

: د داو ) معارضة(كامي إلى ألبیر ) غریب(صیة من عالقات النّ رصد التّ : ثانیا 
من " ودلكمال دا"عالقة نصیا العبارات المتّ "ألبیر كامي"دة عند العبارات المرصّ 

"ألبیر كامي" غریب
كانت زرقاء و ... وقع شعرها على عینها"

.32ص " ذهبیة
. 33ص " قالت لي أنا أسمر منك"
كانت ... كان یساوي زوجتهنواكلب سلام"

. 137ص " عیناه ملیئتین بالدموع

... ألقت رأسها على فخدي ثم رفعت جسمها"
. 178ص " زرقاء و ذهبیة

. 179ص" إني أشد اسمرارا منك: قالت لي"
ثم ... كانت زوجة سلامانو و كلها سواسیة"

. 189ص " أدار ظهري و توارى

لقراء العرب إلى الوصول لأكتب بالفرنسیة لكني جزائري و أطمح :"حوار صحفي مع كمال داودمونالیزا فریحة ،1
www.new sabah.com

.70، ص ال داود، معارضة الغریبكم 2

.34المصدر نفسه، ص  3
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وأن ... أتمنى أن یكون عدد المتفرجین"
.138ص " یستقبلونني بصرخات كراهیة

ولازلت على ... فتقدمت نحوه، وحاولت"
. 136ص " حق

لم یبك ... تلك الحقیقة من ذلك الفجر"
.  137ص " جنازة أمه

... طبعا سیكون هناك الكثیر من المتفرجین"
. 190ص " الكراهیة

، وسأبقى دوما على ... دنوت منه وحاولت"
. 188ص " حق

لا قبله بیوم ... تلك الحقیقة وبزوغ هذا الفجر"
. 189-188ص" واحد

كما " بمریم" "داود"أولا في تغزل" ألبیر كامي) "غریب(نصیا مع " ودكمال دا"تعالق 
كمال "یفعل كذلك ا إذ راح ،حین وصف شعرها الساقط على عینیه" بماري" "كامي"زل تغ

، وحین ..."ألقت رأسها على فخدي" :ولهبنفس الصفات في ق" مریم"وتقریبا وصف " داود
بنفس الوصف الذي أعطاه " ودكمال دا"ابه مع زوجته، إذ وصفه عاب كلب سلامانو المتش

أتمنى" :هو یقولو ) الغریب(في "كامي"رة ، ولما ذكر لنا في المقاطع الأخی"ألبیر كامي"لنا
متأكد من ذلك في " كامي"خر وهو یرد على ، ثم راح الآ"الكراهیة... ون عدد المتفرجینأن یك
فتقدمت " يكام"، وكذلك في قول ... "هناك الكثیر من المتفرجینطبعا سیكون":قوله
أجاد الوصف كذلك ببراعة في بعبارة متشابهة تماما و " وددا"، ثم جاء "على حق... نحوه
لك تلك الحقیقة من ذ" ":كامي"في قول أیضا ، و "على حق... وحاولتدنوت منه " :قوله

أن یصف لنا حالته التعیسة في أخر یوم أو فجر " داود"، إذا أراد "لم یبك جنازة أمه... الفجر
بیوم ... بزوغ هذا الفجرتلك الحقیقة و " :جن بعد انتظار طویل لهذا الفجر وهو یقولفي الس

" ألبیر كامي"، كما رصد لنا متعلق نصیا بالكادنصیب وافر و " لكمال داود" فكان ، "واحد
وازنة بینه و بین فهذه براعة و دقة في التصویر والم" معارضة الغریب"أفكاره في روایته 

في غریبه التي نال من " كامي"بهذا أن یرقى إلى مرتبة ما كتبه " دداو "، إذ أراد "كامي"نظیره 
.یا و أدبیار یخلالها شهرة عالمیة كبیرة جماه



الفصل الثاني
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Iــ الكتابة المضّادة ونقض الرؤیة الكولونیالیة

IIــ صراع الأنّا والآخر

IIIــ وظائف المعارضة
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I الرؤیة الكولونیالیةضالكتابة المضادة ونقـــ:
وهي في الوقت ذاته ،خرالآىالذات علیحرض اتحریضیعملاتعتبر الكتابة 

إنها الكتابة )ف فقد استهدفمن ألّ (:ولشيء صحیح قال العرب،خر ضد الذاتتحریض للآ
.1الهدف والمنطق منها وإلیها

تجاوز كل الآخرین ومحاولة تفهیم بواسطةىتابة عمل مضاد من خلال مسعاها إلالك
كما أنها یتضاد مع الذات من حیث أن الكتابة كإبداع ،ــــاختلافها عنهم وتمیزها عما لدیهم ــــ 

ویتمدد من فوقها متجاوزا إیاها وكاسرا ظروفها ،هي إدعاء كوني یفوق الذات الفعالة
.2وحدودها

أي ،إن الكتابة تتضاد مع الذات كونها عملا انتقائیا یصطفي من الفعل ومن الذاكرة
قاء لا یتم إلا المهم أنه ینتقي منها الأشیاء وهو انت،لذات أجمل ما فیها أو أقبح ما فیهامن ا

.3الذاتىمنه علدلّ أو أىاة أهم من المصطفوربما تكون الملغ،ىبإلغاء أشیاء أخر 
ثیر من الوضع الذي بتأتلونیالیة أدبا كثیرا كتبو لقد أنتجت المجتمعات ما بعد الك

لكینونة الروایة لتعبر هذه المجتمعات عن صوتها ةیصبح مناسبإذ،رخلفه الاستعما
.4مش طوال فترة من الزمنالمهّ 

ونیالیةلو كرؤىتصویر ىاب الاستعماریون في روایاتهم إلتّ د المؤلفون أو الكعم
تصف لنا حال الشعب المستعمر في مختلف أنحاء البلدان بسبب انحطاط مستویاتهم 

إذ تقدم أو ترسم لنا صورة متشابهة ،أو لربما بسبب سلالتهم الجنسیة أو العرقیة،وتراجعها
إنها ،للفكر الشائع أو المعروف لمختلف المواكب الاستیطانیة فیما وراء البحار والمحیطات

.07م، ص1991، 1عبد االله محمد الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، دار الأدب، بیروت، ط1
.07المرجع نفسه، ص2
.08المرجع نفسه، ص3
مذكرة مخطوط ود، لكمال دا–معارضة الغریب –وایة عبكة إیمان، نقض الرؤیة الكولونیالیة والبحث عن الذات في ر 4

.68، ص2017-2016،جامعة بجایة، ریماست
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ى تهمیشه بالمرة إذ خر وتغیبیه أو حتإلغاء الآىتفرض خطاب السیطرة  أو السلطة عل
.تبالمراىیصنفه في أدن

ص السابق بالنص اللاحق لغرض إلصاق ووصل النّ " دكمال داو "بینما تحاول روایة 
ا جاء علیه النص الغائب ومخالفة لم،متناقضة،ولكن بطریقة مضادة،بعث نص جدید

.لونیالي الروائيو من خلالها تجسید رؤیة مضادة للأدب الك" وددا"حاول 
فن السرد حتى نجح في التعتیم فالأول یتقن( :)تحقیق مضاد(ارد في روایة سیقول ال

قه فقط لكي تردیه رصاصة ویعود بدا أن االله خل،بینما الثاني مجرد بائس أمي،الجریمةىعل
.1)غفلة من الزمن لم یدون اسمهىوهو شخص مغرور مر مرور الكرام علالتراب ىإل

الكشف علیه وإبانته سیتم ) الغریب(فهذا هو المنطق الذي یخضع له السرد في روایة إذن
ىنمط كتابي جدید یحاول أو یهدف إلإنه .ىخر مغایر من وجهة نظر أخر آمن لدن سارد 

.رةللة أو المستنّ باته المضّ اوخط،فضح أسالیب المستعمر القمعیة
تنهض عل مبدأ قوامه قتل " يكام) "غریب(والتي نقصد بها ىكانت الروایة الأولا إذ

كسر ذاك النمط الخطي أو ىتقوم عل) تحقیقه المضاد" (داودل"فإن الروایة الثانیة ،العربي
لیس إلا للكشف عن كل ما هو مسكوت عنه ومواري من قبل السلطات ،الكتابي القدیم

مشا لأنه لما كانت تعده أدبا روائیا مهّ لغرض من الأغراض السیاسیة الاستعماریة التي لطا
كانت قد ارتكبتها السلطات الاستعماریة إبان فترة ، ما تخفیه من جرائم وأفعال شنیعةیفضح

الاستعمار والتي من بینها محاولة السارد في المعارضة عن إبانة كل ما هو خفي للعلن 
لا حتى هویته بل وطمسها ولم لقصة العربي المجهول الذي لم یذكر السارد الأول لا اسمه و 

وقضیةاسمأصبح له ،سردها لتصبح قصة معروفةى إذن علاللاحقسیعمل النص ،یبینها
.من الأرض الوجود قطعا عند السارد الأولىووطن بعدما غیب وانمح،وعائلة

لإحقاقللونیالیة في محاولة و لذلك تبدو الكتابة المضادة كتحقیق مضاد لمحاكمة الرؤیة الك
أرید إحقاق العدالة أقصد (:ین مخاطبا المسرود" هارون"یقول السارد ،العدالة وإدانة القاتل

.07كمال داود، معارضة الغریب، ص1
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لكنني أقسم إنها . ..د یبدو وهذا سخیفا في عمري هذاق،نات لعدالة المحاكمز اعدالة التو 
.1)فأنا أرید أن أمشي دون شبح یلاحقني،خرآثم إن لي سبب ،الحقیقة

"دداو "إلا من خلال محاكاة الكاتب عدالة كما یسعى إلیها الساردمن غیر الممكن إقامة 
فقد قتل بسبب ،للعربي هویة جزائریة فقد حمله اسما وقضیة" دداو "هذا الأساس جعل ىوعل

أ أخوه إلي الانتقام ولذلك لج،الدفاع عن الشرف فهو شهید من منظور أهله وبیتي جلدته
وحتى وإن كان هذا " جوزیف"عن طریق قتل فرنسي یدعى ،)لدتهابتحفیز من و (ه والثأر لمقتل

للقتیل ویخلص أهله من فإنه یشفي غلیل الثائر ،الفرنسي لیس هو القاتل الحقیقي لموسى
فالقتل بالقتل والكتابة : یصبح لمقتل الفرنسي قیمة في إحقاق التوازناتوهنا ،2عبئ ثقیل

.بالكتابة
IIا والأخر الأنّ صراع ــ :

وكل الضمائر الأخرى هي في أصلها أدوات " لأنتا"و" لهوا"و" حنالنّ "و" االأنّ "إن 
أو هي بدائل تركیبیة لا یمكن لأي خطاب أن ،نحویة متضمنة للخطاب ومحددة لمصادره

ة والنفسیة إلا أنها غریبة عن الصیاغات الخاصة بالحقائق الاجتماعی،یستقیم دون وجودها
عن ت أو من خلال ملفوظات تصادر ،)السارد(صوت لال خالموضوعة للتداول من 

الفاعلون في أفعال وسلوكیات یقوم بها ىأو من خلال الإحالة المحایدة عل،الشخصیات
ضمن ىتبیحه العوالم الممكنة التي تبنمكان قابل للتصور وفق ماالنص أو یسقطونها كإ

ذاك لضمیر ما إنما هو بهذا الشكل أواختیارهذا الأساس فإن أي ىوعل،ص السرديالنّ 
.3اختیار لموقف من الحقیقة وطریقته في صیاغتها

).12-11ص ، المداخلة(، كفونیةمحمد مداور، شعریة المعارضة في الروایة الجزائریة الفران1
).12مداخلة صال( ،نفسهالمرجع  2

م 2008، 1، ط- المغرب –، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ىالمعنراد، السرد الروائي وتجربة سعید بنك3
.185ص
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لا یمكن أن " االأنّ "یقول بأن منه ثمة هناك مبدأ فلسفي هندي قدیأ" :یقول سعید بنكراد
" انّ الأ"ىفستكون في حاجة إل،وإذا هي حاولت معرفة ذلك،تعرف نفسها معرفة موضوعیة

...وهكذا دوالیك،ثالثة تقوم بهذا الدورىوستكون الثانیة في حاجة إل،ىالأولثانیة نصف 
ىوعل،في تفردها لا یمكن أن تكون وعاء المعرفة موضوعیة" الأناّ "الخلاصة أن 

الرغم ىفعل،الأسىىفإن هذا الأمر لا یدعو إل،العكس ما تبدو علیه الأشیاء في الظاهر
ىأن كانت لا تملك المقدرة عل" االأنّ "فإن هذه ،مهدها الذاتمن استحالة وجود معرفة مطلقة

استعادة ما یخرج علي سلطاتها من خلال ىفهي مع ذلك قادرة عل،إنتاج معرفة موضوعیة
.1نشر نفسها سردیا في وقائع متنوعة

: الروایتین خر على مستوىا والآتجلیات صراع الأنّ ـــ 1
من حیث ،"يكام) "الغریب(ىعلهي الردّ " مضادتحقیق"ة كانت الغایة من الروایّ 

فلقد " مورسو"یبها السارد الوجودي والعبثي غعن الذات والهویة التي أهملها و هي رحلة بحث
شيءأیة ىولكن هي لا تحیلنا أو تدلنا عل، ن مرةمتكررة خمسا وعشری" العربي"ة وردت كلم
اغتیلي ذإنه الرجل ال،هویة والذاتال،فالعربي هو شخصیة مجهولة ومطموسة،هام ومفید

فهو إنسان لا صوت له في الروایة ،إحدى الشواطئ بسبب ضربة شمسىفي حادثة قتل عل
هي ذاك الصوت " االأنّ "التي بین أیدینا لا كلمة له فهو مغیب ومهمش الشخصیة فكانت 

".مورسو"ة كسارد الشخصیة خصیة المسیطرة داخل الروایّ المهیمن والشّ 
رة المهمشة البائسة والمقهو " االأنّ "لإعادة الاعتبار) المعارضة(وبهذا جاءت روایة 

وهو ) المعارضة(في " هارون"إذ یقول السارد الثاني ،خرالحال متصارعة ومتضاربة مع الآ
إنه نجح في التعتیم حتىهو أن الأول یتقن فن السرد " :خر المسیطر علیهصراع مع الآ

خر أي فكانت الغایة من وراء تعلیم الآ،2لثاني مجرد بائس أمي بینما ا،جریمتهىعل
وهو ،خر مضاد من الكتابةآمط خر وفق نّ الآىعللیس إلا لیردّ ) المعارضة(في ) الكاتب(

.186ص ى، راد، السرد الروائي وتجربة المعنسعید بنك1
.07ود، معارضة الغریب، صكمال دا2
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لا یتحدد إلا عبر " انّ الأ"ال ق،لهوانتقاداتهخر ویسجل من خلالها أفكاره ذلك الآةذهنییقرأ 
نفسه لا فإن أي مشروع للمستقبل یبینه الإنسان ل، بالفرد أو الجماعةالأمر خر سواء تعلق الآ

خر آو " خر الیومآ"خر أو رد فعله فعل الآ،لاواعیةبد أن یأخذ بعین الاعتبار بصورة واعیة و
مشتركا ،هذلك إذا الإنسان اجتماعیا بطبیعته كما یقولون فإن مستقبله مثل حاضر ،دالغ

.1"ه أیضابطبع
هو بطل " فمیرسو"، المستعمر/ خرعالي عند الآعقد التّ ) الغریب(روایة تتضح في 

كون ،عاء التي ارتكبهافعلته الشنّ ىنه العدالة علولم تدّ ،ة ذلك الشخص الذي قتل غریباالروایّ 
كافیة لتبریر الجریمة) الجنسیة العربیة(الشخص المقتول هو عربي الجنسیة وهذه الصفة 

ضربات الشمس ىالقضیة وتأثیرها علىولقد قادت العدالة مجر ،اتلالقىوإسقاط التهمة عل
رم لابد من أن تحاسبه العدالة خر كشخص مجالآلىولیس ع،ذلك الشاطئىالمحرقة عل

لم أعد أشعر بضربات الشمس فوق " ):الغریب(قول السارد في في ما فعله یومهاىعل
.2"د في مواجهتي والبریق الخاطر المنبعث من السكین الممدو ،جبهتي

:الكاتب/ یة السارد عبثّ ـــ 2
:)L’ absurd(العبث 

في أول مجموعة مقالاته التي كتبها سنة " يكامألبیر"تظهر فكرة العبث عند 
’L)الغریب(روایة " يلكام"م صدر 1942وفي عام ،م1937 étrangerة قصيالتي تحك

.یةعبثّ رجل یعیش حیاة 
مل في الخلاص هو الأ" عبد القادر توازن"لباحث من وجهة نظر ا" يكامألبیر "العبث عند 

" مورسو"یة من خلال تجربة البطل لعبثّ نحو تبریر ا" يكام" أن ) ریبالغ(لعله یبدو في روایة 
أزعج الوضع السائد قد صعب عدم " میرسو"إن صدق ،الذي لا یتفق مع النظام ببساطة

البسیط للسلوك الإنساني وهذا بالتالي الأساس،عفي المجتماندماجهقدرته عل الكذب 

.59ص ن الذات، الكولونیالیة والبحث ععبكة إیمان، نقض الرؤیة 1
.73، الغریب، صيألبیر كام2
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القتلىعلارر بناءونتیجة لذلك فإن عقوبة إعدامه لم تق،المتوقع في هیكل اجتماعي منظم
وحتى بعد الروحیة المحتمة التي جرت بین ،المذهلة لاتجاه وفاة والدتههمبالاتلى لاعوإنما 

رفض " میرسو"فإن ،الطریق نحو الخلاصسلوكىإل" میرسو"والقس التي حثت " میرسو"
تضامنه مع زوهو یعزّ ،یة اللطیفةالخلاص ورهن قوله الأخیر بمعانقته اللامبالاة الدنیونّ 

.1فهم سلوكه الإنساني والبغیضىغیر قادر عل) مجتمعه(
ینضم ،)فترة الاستعمار(الأحداث التي وقعت في الجزائر ىبعد مرور فترة وجیزة عل

Algerهیئة تحریر جریدة الجزائر الجمهوریة ىإل" يكام" Republican وهي الجریدة التي
وثلة ،تاب الیساریین الفرنسیینعن طریق الاكتتاب من طرف مجموعة من الكّ آنذاكأنشأت 
.2اب الجزائریینمن الكتّ 

أن اشتهر " كامو"أنما لبث ،في هذه الصحیفة بالحیویة والنشاط" يكام"اتسمت فترة 
وكان ،تتبعهاىزاد القراء الإقبال علما،بمقالاته وتحقیقاته البارعة المتمیزة بطابع الاعتدال

ید ممثلي السلطة ىف علممن كانوا یقعون ضحایا التعسّ ،كر ویزود عن الأبریاءد بالمنّ یندّ 
عدم بكائه في جنازة أمه علارتكابه لجریمة كهذه بل ىنه علفالعدالة لم تدّ .3الفرنسیة

.وبسبب سوء سلوكه معها
معیبا إیاهم ویصفهم بصفات سیئة ومتخلفة تحیل " العرب " ور لنا الكاتب ولقد صّ 

ه وأعراقه وتحفیز شأنه وازدرائه لقیّم،به لهخر وتغییصریة والطبقیة والتهمیش للآإلي العنّ 
.وتقالیده المجتمعیة

ضحیة وقعت بین أیدي طاعنة وخائنة ماتت لأجل "موسى"فقد جعل " دكمال داو "أما 
ب بطلك یشرف الفتاة بتأدینقذأراد موسى أن ":یقول السارد في هذا الصدد،قضیة شرف

كما كانت رغبة هذا الفشل ،"رعة في الإسلامه درسا في المبادئ الأخلاقیات المشّ نوتلقی

2014، جامعة الشلف، ماجستیررسالةمخطوط ، "ول سارتربجون "و" يألبیر كام"صورة الجزائر في أدب حمزة وشان،1
.108، ص 2015-
.109المرجع نفسه، ص 2
.121المرجع نفسه، ص 3
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المغیبة في " افالأنّ "،دة أعصابالدفاع عن نفسه فأوقعه مقتولا عل الشاطئ بكل أریحیة وبرو 
البطل المكافح بكل " موسى"ذات مقاومة بارزة في صورة ىخر تصبح متحولة إلكتابات الآ

ومن خلال تجسیدنا ،ومي الذي حاول انتزاع شرفه وسلب عرضهالرّ / سيما یملك ضد الفرنّ 
طریق منح الكاتب لذالك في الروایة عن " خرالآ"و" االأنّ "یبرز لنا الصراع بین فات لهذه الصّ 

حقها وصوتها ىوأعط،)الغریب(في الروایة الأصل " خرالآ"ة التي احتقرها المهمشّ " االأنّ "
.1"يكام"كما فعله " خرالآ"لا یرید إقصاء " داوود"أن حیث،نها المكبوتة بداخلهامللبوح بكا

ومن ،ومن الحیاة،عبئه من الأمأمثلة كثیرة ومتعددة تحدث فیها عن " داود"لقد أورد 
حتى وإن كان أهم شيء في حیاته فهو لم یبالي ولم یهتم بأي شيء،ةالمجتمع بصفة عام

الأم ...عندما یسترسل في الكلام عن أمةأقسم لك إنني أتفهم بطلك" :مثلة ذلك نذكرومن أ
وفي قوله كذلك وهو .2"طریقة معاملتها ليىلكنني لا أسامحها أبدا عل،صف العالمهي نّ 

نعم لقد قتلت جوزیف لإقامة التوازن مع ":" میرسو"هو و اقترفهایبعث من جریمته التي 
.3"عبثیة وضعنا

أم لم تكن وكأنها لا تمثل شیئا بالنسبة له كانت،هوخاصة عندما كان یتحدث عن أم
هي لا تكاد تتفوه ،لكن ما النفع،ةالیوم أمي مازالت حیّ " :في قولهة هذا لا یعني له شيءحیّ 

ه هو من خلق نفسه ولا وجود لخالق یسمى االله وكأنّ ،همن ربّ قد عبث السارد حتى ف.4"بكلمة
تلك بعد كل!تسألني إن كنت أؤمن باالله؟ أنت تضحكني" :ر الكون في قولهیحكم ویسیّ 

.5."..الساعات التي قضیناها معا

.31د، معارضة الغریب، ص كمال داو 1
.53المرجع نفسه، ص 2
.163المرجع نفسه، ص 3
.190المرجع نفسه، ص4
.190المرجع نفسه، ص 5
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:الجزائریة ــــــ موقف الروائیین من الثورة 3
: "يألبیر كام"موقف -أ

منذ أن ردّ ن موضوع أخذ وخریاصب لحقوق الآغالمستبد الىكان مفهوم الثورة عل
ى عند كافة الأمم والشعوب علالتراثو غة السیاسیة والثقافیةدخل هذا المفهوم في عالم اللّ 
. 1التاریخمدار العلاقات الإنسانیة عبر 

أرض الجزائر ویترعرع فیها ىذو الأصل الفرنسي عل" يكام"یولدشاءت الأقدار أن
اقات التي وجد ینتاج ذلك الس...فهو ككاتب وموقف،قافيلیصبح جزء من نسیجها الثّ 

ومن ثمة كان حلقة وصل بین نقیضین لا یمكن الجمع ،فیهاوكان له أن یكون غیر ذلك
وبین عقلانیة الدفاع عن العدالة ،بینهما ووجد نفسه موزعا بین عاطفة الانتماء للوطن الأم

.2متمثلة في الجزائر
ومجد وعظم شخصیته من ،ذلكىلشعب الجزائري في تقریر مصیره علا" يكام"ساند 

لدرجة أن عدیدا ،الحنانتىنیة فیها كثیرا من التبجیل وحسانظر إلیه بنظرة إنّ ،خلال ما كتب
ىضیف إلنو ،من أفراد الشعب الجزائري وحتى العالمي اعتبره مناضلا ثوریا مع هذا الشعب

م عسف والظلووقوفه بوجه وطنه فرنسا ضد التّ ،ذلك مواقفه العلمیة المتمثلة بمساندته المطلقة
ذلك یتجلىبصدق وأمانة و ذهبيمالالالتزامج موقف نه،...والجور الذي لحق بالجزائریین

. 3"إن حرب الجزائر كانت حربه" :اهفي ما معن

، دیسمبر 38، ع1نواف أبو سامي، بین الضفتین وبین المواطنة والولاء، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة1
.31م، ص2012

.31المرجع نفسه، ص2
.31المرجع نفسه، ص 3
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ان أن هذا الكاتب ك" مولود فرعون"صرح " يلكام" ي حوار تلفیزیوني وتكریما ف
وصمته ،هذه الأرض وینظر إلیه في الجزائر من أمجادهاىجزائریا روحا وجسدا منتمیا إل

.1عاطف أو ربما أكثروع من التّ فیما یخص القضیة الجزائریة لابد أن ینظر إلیه كنّ 
" مولود فرعون"ففي مقال نشره ،صحیحا مع الحق والقضایا العادلة" يكام"كان تفكیر 

: ذكر ما یلي" يألبیر كام"ىة من الجزائري من جزائري مسلم إلرسال"دون توقیع تحت عنوان 
تسمیة المشكل ىفیه بصراحة فیما یخص ما اتفق علتكتفي أن تقول ما تفكرإنك لا " 

هذا التفكیر الصائب ،ولكن تفكیرك صحیح وتحسن استخدام الكلمات المناسبة،الجزائري
.2..".ها وتحب الجهة التي أنتمي إلیهاة التي تنتمي إلیجهمناصرة الىلإدفعك 

یب من المر هدنة وسلم مدني بالجزائر عاد لیلج عالم السكون ىإل" يكام"بعد نداء 
رب التحریر الجزائریة ما جدید لعل في صمته أو حیاده عن الخوض في غمار وتفاصیل ح

ل شيء فحتى الصمت قد فالیوم لقد تغیر ك" :موقف رافض لاستقلال الجزائرىیشیر إل
أكان مدانا أو محمودا ،ناع خیارارهیب منذ اللحظة التي یسیر فیها الامتىأصبح له معن

نسبة للفنان بالف،لي التورط أكثر صوابه من الالتزاموهنا یبدو،ىیتوارثها الفنان شاء أم أب
. 3..."التزامیةبل هو خدمة عسكریة ،لیس الأمر بالالتزام الطوعي

للنقاش،لمّا من الاستعمار الفرنسي في الجزائر من أشّد القضایا إثارة " كامي"موقف 
وجد نفسه غارقا في تناقض عبثي خلال حرب " ه من اضطراب وعدم الاستقرار، فقدتمیزت ب

وفي .. .منذ تحقیقاته المیدانیة وتسلیطه الضوء على معاناة الجزائریین ... التحریر الجزائریة
الوقت نفسه، كان یعتقد بأن الجزائریین والفرنسیین یستطیعون العیش في وئام على الأرض 

. 4"شرط توافر العدالة الاجتماعیة والسیاسیة ضمن مبادئ الجمهوریة نفسها، 

في النقد الأدبي دكتوراه مخطوط رسالة ،–راسة سوسیونقدیة د–جبور أم خیر، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة 1
.45م، ص 2011- 2010،جامعة وهرانالحدیث، 

.46المرجع نفسه، ص 2
.131حمزة وشان، صورة الجزائر في أدب ألبیر كامو وجون یول سارتر، ص 3
.73، ص 2012د ط،الجزائر، بن علي لونیس، تفاحة البربري ـ قراءات نقدیة مفتوحة ـ، منشورات فیسیرا،: ینظر4
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ه بأنّ " :من الثورة الجزائریة یمكن اختزاله في عباراته الشهیرة" يكام"إن موقف 
أنا " :في هذا الصدد"يألبیر كام"یقول ،1"العدالة ىعله ولكنه یختار أم،یؤمن بالعدالة

فعلینا ،أعارض بكل شدة جمیع أنواع الاستسلام مهما تسامحنا مع العرب في تلبیة مطالبهم
ما هو حل تملیه العاطفة ولا یملیه في ما یخص الجزائر إنّ ،مع ذلك أن نقر بأن الاستقلال

. 2العقل
للجزائر یراه البعض أنّه حب ممزوج بكثیر من " كامي" الذي یكنّه إنّ الحب 

هي قطعة لا تتجزأ من الوطن " كامي"لأن الجزائر التي یتصورها الایدولوجیا الكولونیالیة،
الأم فرنسا، بحیث شوارعها لا یقطنها إلا الفرنسیین، أما الأهالي من الجزائریین فهم العناصر 

. 3دها بوجود الفرنسیین، كما دأبت روایته على الترویج له الهامشیة التي یرتبط وجو 
فهي ،بوهةوع من العاطفة المشّ وبه نّ من استقلال الجزائر یشّ " يكام"یبدو أن موقف 

ه من حق الیهود والأتراك والیونانیین والإیطالیین وأنّ ،نظرة لم یكن ثمة أمة جزائریة أبدا
لا یشكل العرب ،الأمة الكامنة في الواقع الفعليوالبربر أن یدعوا لأنفسهم حق قیادة هذه

جعلها تحت حكم ماأن الحل بالنسبة للجزائر هوىومن ثمة فهو یر ،وحدهم الجزائر كلها
ذلك یضمن أبسط شروط العدالة من جزائر مرتبطة بالإمبراطوریة ،بفرنسافیدرالي مرتبطة

. 4الإسلامیة لا تزید الشعوب إلا البؤس والآلام وتقتلع فرنسي الجزائر من موطنهم الأصلي
سأدافع عن ":م قال1958الفرنسیة ملجائزة نوبل للأدب في ستكهو " يكام"عندما استلم 

كما .5وهذا یعني أن دفاعه عن أمه فرنسا فوق كل اعتبار" أهلي قبل أن أدافع عن العدالة 

.   131بین الضفتین وبین المواطنة والولاء، ص....نواف أبو ساري، ألبیر كامو: ینظر 1
.131ول سارتر، ص بالجزائر في أدب ألبیر كامو وجون حمزة وشان، صورة : ینظر2

.75بن علي لونیس، تفاحة البربري ـ قراءات نقدیة مفتوحة ـ ، ص : ینظر  3

.132المرجع نفسه، ص 4
2010، جامعة الوادي، مارس 2صورة الجزائر في الروایة الفرنسیة، مجلة اللغة العربیة وآدابها،عالطیب بودربالة،5

.17ص
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على طالب فرنسي في ستوكهولم بصوت عال بأن الأم أولى من العدالة وسیختار " كامي"ردّ 
.1أن یكون إلى جانبها، كما حسمت الروایّة خیارها النّهائي

: ودموقف كمال دا-ب
الخمیس الماضي في بیع الإهداء یوم" دكمال داو "حفي الجزائري شارك الكاتب والصّ 

ىالتي ترجمت إل) تحقیق مضاد... میرسو(قدم من خلاله روایة " البرزخ"نظمته دار النشر 
ىأما الترجمة إل،وصرح الكاتب هامش بیعه بالإهداء لترجمة روایته بالعربیة،غة العربیةاللّ 
نه من غة العربیة تمكّ اللّ "أن مضیفا ،"جزء من موروث ثقافي ینتمي إلیه"غة العربیة تعد اللّ 

. 2"اكتساب قراء جدد
وهي إحدى أشهر ) الغریب(مستوحاة من قصة ) تحقیق مضاد...میرسو(ة روایّ تعدّ 

في العدید من المناسبات " وددا"وكان قد كشف الكاتب ،الفلسفیة" يكامألبیر "یات الكاتب ارو 
وهذا رغم الجدل الكبیر الذي ،"يكام"واختیاره للكاتب العالمي ،ةعن سبب كتابته للروایّ 

انالتي اعتبر فیها الإنس،)الغریب(طالت مؤلفاته وكتاباته حول الثورة الجزائریة لاسیما قصة 
تحقیق ...سومیر (من خلال روایته " دداو "اول بحیث ح،به أزليشانتقامي و به شالعربي 
الشخصیة ىوهذا من خلال تسلیط الضوء عل،الكاتب الفرنسي بطریقتهىد علالرّ ) مضاد
. 3العربیة

:ةصراع الهویّ -4
من خلال شخصیاتها ) المعارضة" (ودكمال دا"في روایة ) ةالهویّ (شكلة تبرز م

اختار ،انطلاقا من الهویة المجهولة للعربي الجزائري القتیل" هارون"المتشابهة مع ساردها 
ة لدینا نحن الهویّ (في هذا الصددیقول،والفردیة،البحث عن الهویة الجماعیةرحلة" دداو "

مسألة أساسیة فبلادنا شهدت أكثر " أن أقول هنا أنني جزائري ولست فرنسیا"دداو "الجزائریین 

.85ة مفتوحة ـ ،ص بن علي لونیس، تفاحة البربري ـ قراءات نقدی: ینظر  1

م2015أكتوبر31، السبت 4581عسي، جریدة الفجر، یزهور ونحمزة یحي، بیعان بالإهداء للكاتبین كمال داوود و2
.www.al-fadjr.com،21ص

.21المرجع نفسه، ص 3
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أنفسنا بعد تحریر الجزائر ىوكان لابد لنا من أن نطرح عل،التاریخمرّ ىمن استعمار عل
ىأي من نحن؟ وهذا السؤال یختلف لد: ةلفرنسي الأخیر سؤال الهویّ من الاستعمار ا

.1)الداخلي لكن هذا لم یكن كافیاىمستو ى الئریین لأنهم عاشوا الاستعمار علالجزا
عند وصفه " يكام"روایة ) تحقیق مضاد(یحاكي في روایته " دكمال داو "حتى وإن 

ولكن ،)الفرنسیین زمان الاستعمارىیطلقونها علواة التي كانوهي التسمیّ (ومي خر بالرّ للآ
ىیر ذية معینة عكس العربي اله هویّ وهو بهذا قد منح،نیة الفرنسيأطلق أیضا علیه كّ 

لم ":یقول السارد مخاطبا المسرود له،ة لشعب الجزائرية الخفیّ ها لا تعبر عن الهویّ أنّ " وددا"
. 2"قل هل العربي جنسیته؟...كانوا یشرون إلیه بالعربيىیتساءل أحد ما هي جنسیة موس

لصاحبها " يكام"لمطموسة عند ة اإرجاع واستعادة الهویّ " وددا"كان مسعى أو مرام 
فهو كان دائما معاكسا ،الذي لم یذكر لنا اسمه ولا هویته" كامو"المهمش عند " ىموس"

حدد لنا " ركیهجوزیف لا"سي قتله للفرنّ حتى في ) العرق،الأصل،ةالهویّ (ومعارضا لسارد 
.  اسمه وهویته ولم یغیب شیئا منها

د إذ راح یحدّ ،ةعلیه منزلىوارتقخر قد بلغ الآ" كمال داود"ذكره مامما سبقفشنست
وأبقاه مهمشا بالنسبة ،في كتاباته"كامو"مس الذي یحیل إلیه هم والمجهول المطّ ن المبّ ویبیّ 

مر أو مهمل عند ورفع ستار الإبهام عن كل ما هو مخفي ومضّ " دداو "جاء حتىللقارئ 
ه قام وبأنّ " جوزیف"سیة واسمه فرنسي الجنّ هوقال بأنّ ،ة مقتولةد لنا هویّ فقد حدّ " كامو"

صاحبه ىوإعادة الحق الذي ضاع إل،بارتكاب جریمته دفاعا عن قضیة شرف أو انتقاما
".موسى"ه حسابات بینه وبین قاتل أخیوتصفیة بعض ال

www.aljazera.netمونالیزا فریحة، أكتب بالفرنسیة لكني جزائري وأطمح بالوصول للقراء العرب 1
.185د، معارضة الغریب، صكمال داو  2
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:)ینالدّ (سمقدّ تدنیس ال-/أ
هذا حسب ما ،ه الإسلامنّ د ومناقض لدیاتخذ موقف محایّ " دداو "ذلك فإن ىعلاوة عل

عبد الفتاح "حف التي كفره فیها بعض المشایخ في الدین وهو الشیخ ورد في بعض الصّ 
تهدید ضد أي أدین أي":" وددا"إعدام ىنص علتحیث رفع دعوة قضائیة ،"زراوي حمداش

عن أي " :)تحقیق مضاد...میرسو(منتقدیه تساءل صاحب روایة ىه علوفي ردّ ،1"مواطنّ 
تل؟ وإسلام القنابل قعلم؟ أم عن إسلام الوهابیین والور والإسلام یتحدثون؟ هل عن إسلام النّ 

.2والذبح؟
اتهمتهومن الصحافة بعدما ،قاش العامالانسحاب من النّ " وددا"الجزائري قرر الكاتب

الأمر : ""وددا"وقال ،ه یغذي في أقواله العداء للإسلاممجموعة من الجامعیین في الغرب بأنّ 
یشبه أن تطلب مجموعة من الجزائریین من مفكر إیطالي أن یكف عن الكتابة عن هذا 

. 3"البلد
أبناء ىعل"داود"سخریةورد نوع من " وددا"سابقا حول افتاوى التي ذكرناهففي ال

دناءتها أو الأجهزة ىلمنزلتهم وإسقاطهم من بهائها إلوإضعاف،همواستصغار لشأنّ ،جلدته
تحمیله لهم مسؤولیة كل ما في الأرض ومعتقداتهم وثقافتهمىمیة التي یسيء عبرها إلالهضّ 

بما یقید : "من مصائب ویصفهم بالمغتصبین في الجوهر ویحط من قیمتهم متسائلا 
إن الكاتب "قول الىإل"دسياللطیف مراعبد "ما دفع البروفیسور ،4"المسؤولون البشریة؟

مسار المأساوي والإمام في اختلافهما الفرید وجهان لعملة واحدة ولل) دكمال داو (الصحفي 
. 5"نفسه

20، السبت 2378لفقیر شهرزاد، كمال داوود یحمل السلطة والقضاء مسؤولیة حمایته، جریدة المسار العربي، ع1
04ar.com-massarwww.el، ص 2014دیسمبر، 

.04مرجع نفسه، ص ال 2

.01م،ص 2016-02- 21م، 2018یلفظون كاتب جزائري لتطرق أفكاره العربیة، -غربیونمیونیأكاد3
Ar/culture-and-ar
.5،ص2018ذارآ3،السبت 3410خبار ،عجریدة الأه مسلم صالح،نّ ألینا كنوش ، هو مسلم محبوب في الغرب أي 4
.5صینظر المرجع نفسه،5
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یوم ):"معارضته(ین عموما فیما یلي في دّ وهو یستهزئ باالله أو الاردسنحو قول الىعل
.1"هو الیوم الذي قرر فیه أن یهرب بلا عودة أبدا،الجمعة؟ لیس الیوم الذي استراح فیه االله

للقائه ىو أنني أسعى صوتي أنني حر وبأن االله لا جوابأنا أصیح بأعل" :وقوله كذالك
الأمر شبیه بسیره االله "ویضف أیضا،2"وكما سأصیر تحت التراب،تني أميوحدي كما ولد

. 3"تقاهلالم یسبق لأحد أن !ها ها
ماذج ومن بینها النّ ،ین في كثیر من المواضیعولقد تعددت عباراته الساخرة من الدّ 

ىبل أردنا الإیجاز والاقتصار عل،رصدها كاملةماذج لا نستطیع فنظرا لكثرة هذه النّ ،الثلاثة
ه ه لن یلاقي ربّ ة من االله بطریقة انتهازیة ظنا منه أنّ البارزة فیها السخریّ لأهم منها واذكر
: ویمكن توضیح ذلك في الجدول التالي ،ه لا وجود له ولا لیوم البعث والحسابوأنّ 

: الروایتینعند الساردین على مستوى)الدین(س یس المقدّ ن تدنّ مثیلي یبیّ جدول ت
"دكمال داو "عند )المقدس(ینالدّ "يكام"عند )المقدس(ینالدّ 

مثال ،قدس وهو في السجنممن ال" میرسو"یسخر 
فأردت أن یعرف ،فقلت لأنني لا أؤمن بوجود االله"

131ص".إذا ما كنت متأكد من ذلك
في ارة وتقدیس المسیح یوم زی(یكره أیام الأحد 

تذكرت أن الیوم الأحد : "نحو قولهىعل)الكنیسة
33ص ". وهو ما أزعجني

في " میرسو"مام بنفس أسلوب یسخر من الإ
تسألني إن كنت أؤمن باالله؟أنت تضحكني ":قوله

علم لماذا في كل مرة یطرح فیها أحد تلست أبذلك 
190ص". عن وجود االله

،أیام الجمعة وهو یوم مقدس بالنسبة للمسلمینیكره
كأن الرجال یتقربون من االله یوم الجمعة":قائلا

.98ص ".نین ومهملین كلیامتغض

الإسلامي ویعلن والزىوالمساجد المآذنسخر من 
في ،نحد صارخ لرموز التیار الإسلاميإلحاده في 

أو ..عدام الذوق في لبس الناس؟هل لاحظت ان:"قوله
98ص". تفاصیلها

.99معارضة الغریب ،صكمال داود،1
.186صالمصدر نفسه،2
.191صالمصدر نفسه،3



الموضوعاتىمستوىعل"معارضة الغریب"ي في صعالق النّ تّ تجلیات ال: فصل الثاني ال

- 73 -

ىقام عل) معارضته(في "ودكمال دا"أن نلاحظ من خلال الجدول الذي بین أیدینا 
ومثال ذلك الطریقة التي كان ،شكلا ومضمونا) الغریب(موذج الأصل تقلید ومحاكاة النّ 

الذي كثیرا ما كان یسخر من" كامو"ها حاله حال ة منّ ین والسخریّ ینتهجها في الاستهزاء بالدّ 
ویصف الإمام ،یزدري ویحتقر المساجد" دداو "وال راح نفس المنّ ىوعل،هوىب كما یدعالرّ 

.في هذا الكونىه لا وجود الله تعالبالمدعي والمفتري وبأنّ 
ذلك كان السارد الأول یصف أیام الأحد لأنه یوم إجازة ولا یجد ما یفعله ىعلاوة عل

نجد أن الثاني أیضا كان یسأم من أیام الجمعة ،لفي هذا الیوم الأمر الذي یجعله ینزعج ویم
ه سخر من حتى أنّ ،قدیسه یوم العبادة والتّ الذي یمثل الیوم المقدس بالنسبة للمسلمین لأنّ 

.معتبرا إیاه غیر لائق ولا ذوق فیهباس الإسلامي المساجد والمآذن واللّ 
: بین الإعجاب والسخریةاللغة/ ب

في تقلید " هارون"وبراعة السارد ،غةاللّ ىمستو ىعلىالأوللدرجة المعارضة باىتتجل
وان ویظهر ذلك جلیا في العنّ ،ده علیهمن خلال تمرّ ،لغته وكتاباتهىوالارتقاء إل،"میرسو"

فهي محاولة ،)معارضة الغریب(روایته ىویطلق عل،لیأتي الثاني،"الغریب"فالأول سماه 
) الغریب(في " يكام"غوي الذي انتهجه التقلیدي اللّ مط كسر وتجاوز النّ ىعل" داود"من 

صار : "عن لغة السارد الأول ما یلي) رضةعامال(ویمكن لنا تدعیم ذلك بقول السارد في 
كتب ،بل قل معارضته،تقلیدهىمكتوبة ببراعة هي التي حفزتني علالقاتل معروفا وقصته ال

. 1"حذو الناس في هذا البلد بعد استقلالهوذحولذلك قررت أن أ،الكاتب بلغته
هل : یقول السؤال الموالي،جوابا لهىیلقهعللنفسه ىیطرح علىهنالك ثمة سؤال یبق

هذا سؤال ىالشيء كان یدفع إل؟"وددا"في روایة " ير كامألبی"یمكن البحث عن أثر 
تخفي  وراء غة السلسة التياللّ ،ذات البعد الغنائي الخافت والجمیل" وددا"الجوهري هو لغة 

الیوم : "بجملة الشهیرة ) الغریب(یستهل روایة " يكام"وإذا كان ،ایة عالیة وتمرسنّ بساطتها ف

.08د، معارضة الغریب، ص كمال داو 1
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وهذا ما ،"قید الحیاةىوالدتي مازالت الآن عل: "بجملة یبدأ روایته" دداو "فإن ،"ماتت أمي
. 1ي الروایتینعالتشابه وإن كان معاكسا بین مطلیؤكد

عب الجزائري ولغته القومیة والعربیة لغة الشّ ) غة العربیةاللّ (غة ناقما ذاما للّ " دداو "كان 
ویظهر ذلك ،ىسعمومادحا للفرنسیة محبا لها وشغوفا لتعلیمها حتى تأتي أن یدرك هذا ال

لعالمي ة كأحجیة یمكن وراءها الحل غة الفرنسیي اللّ فتنتنّ :"قائلا ) المعارضة(كتبه في فیما 
.2"المتنافر

: التاریخنقد/ج
نماذج تاریخیة مهمة تخص تاریخ ) المعارضة(في روایة " هارون"قد استحضر 

اذج مهمة ذو أبعاد مركزیة في وهي نم،الجزائر إبان ثورة التحریر وحتى فترة الاستقلال
غة یكتبون باللّ اب الجزائریین الذین یة الجزائریة التي لطالما أسالت حبر العدید من الكتّ ضالق

فإن السارد الثاني ،وبالرغم من كل هذا،)المعارضة( صاحب " ودكمال دا"أمثال ،الفرنسیة
حریر تة بصفوف جیش التّ ولم یتحقق البّ ،لم یكن متضامنا مع الثورة الجزائریة" هارون"

حریر وصرخ في ولماذا لم تحمل السلاح لتّ ":ل ذلك قوله المسرود له فیما یليوحلّ ،الوطني
تضحیة ملیون ونصف ...حه مضحكة بعض الشيءوجدت ملام،"لماذا؟!بلدك؟ أجب
حریر التي كانت تحجب حرب التّ ،رب بالضبطحجري تكانت :" ویضیف قائلا. 3ملیون شهید

.4"ما یشاع عن سائر الجرائم كلها
ا داعم،رافضا لاستقلالها،كان معارضا لقضیة بلده" ودكمال دا"نلاحظ مما سبق أن 

ضحى و اوهسام التي كرس مجاهدضحیات الجّ د لتلك التّ غیر مسانّ ،لسلطات الفرنسیةل
وكان ،الجزائررایةوالغالي لرفعس یففضحوا بالنّ ،الغاليهموطنحیاتهم لأجل بأبطالها 

".تحیا الجزائر"عارهم الدائم شّ 

".يلألبیر كام"عن الهویة في معارضة یبحث ...ود،مونالیزا فریحة، كمال دا1
.160ود، معرضة الغریب، صكمال دا2
.149المصدر نفسه، ص 3
.108المصدر نفسه، ص 4
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القتیل "ىموس"لیسرد فیما بعد قصة أخیه ،بدأ السارد روایته بالحدیث عن حیاة أمه
وقصة عائلته المسرود الذي كان یلتقیه كل لیلة في تسلسل شبیه بالتسلسل الشهیر الذي 

وهنا یرتبط السرد تاریخیا ،)ألف لیلة ولیلة(في كتاب " شهرزاد"نجده في تاریخ حكایات 
كما هو الحال بین الأستاذ الذي ،صات والاستماع للمخاطببالمجلس والجماعة لحظة الإنّ 

فاعل رس عن طریق التّ یلقي محاضرته مقابل الاستماع من قبل الطلبة ومشاركة الأستاذ الدّ 
. المستمر لما یلقیه الأستاذ

III دلكمال داو ) "تحقیق مضاد... میرسو(وظائف المعارضة في روایة ـــ : "
ما أهدافه وإنّ ،معارضة نص ما من أجل المعارضة في حد ذاتهاىلا یقدم الكاتب عل
ي لا یخلو من لّ جي أم اء أخفّ الملتقي لأن عمله سو ىتبلیغها إلىومقاصده التي یسعى إل

وال فلیشغله ویبلغ من خلاله خطابه لا منّ ىإذا نسج عل"ص ذلك أن النّ ،غایة أو أهداف
.1"خطاب غیره

صي لها مقاصدها وأغراضها التي لق النّ عاماط التّ مط من أنّ إذن فالمعارضة كنّ 
فهي مجرد ،فهي لا تقصد لذاتها،)ص الحاضرفي النّ (ة ات الجدیّ بستفرضها علیها الملا

ىومن ناحیة أخر ،تحلیل استنتاجيىقد توصل إل،مرحلة نحو اكتشاف الأصالة الخاصة
.2المعارضة إذن محكوم علیها بأن تتجاوز...خلقىإل

فهو ، لغة وأسلوبا وبناءا" كامول) "الغریب(بإعجابه المفرط " ودكمال دا"تر لم یتسّ 
صار القاتل معروفا وقصته :"یقول ،)هارون(سارد روایته / لسان بطلىیصرح بذلك عل

لا شك أنك "ثم یضیف " بل قل معارضته،تقلیدهىمكتوبة ببراعة هي التي حفزتني علال
حت بأزمیل تبدو كلماته حجارة نّ ،دیكتب ویجی،كتبهاقرأت القصة كما رواها الرجل الذي

عالمه خاص !عر للحدیث عن طلقة ناریةون الشّ لكنه یتوسل فنّ !بهو أرأیت أسل...الدقة 

.)13ص ، مداخلةال(، كفونیةمحمد مداور، شعریة المعارضة في الروایة الجزائریة الفران: ینظر1
.98اص، ص نالتّ ىنتالي بییقي غروس، مدخل إل2
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لسارد لسان اىیقر الكاتب هنا عل،"فاقكهات والآدقیق عابق بالنّ ،منقوش بصفاء صاحبي
.1)الغریب(التي صیغت بها أحداث روایة عریة ولغته الشّ " يكام"إعجابه الكبیر بأسلوب 

أو معارضة النّص السابق الذي یشیر ) محاكاة ( تحویلاتتطلب الممارسات التنّاصیة
إلیه النّص المشّتق بطریقة أو بأخرى، دون أن یذكره بشكل مباشر، كما هو الحال مع 
المعارضة، حیث یقلّد الأسلوب دون أن یذكر النّص على الإطلاق، وتعتبر المحاكاة 

. 2والمعارضة الشّكلین الرئیسین للاشتقاق 
" وددا"ته من أهم الأسباب التي دفعت ص السابق وشهر ومحاكاة النّ كان حب تقلید

ولعل هذا ،في الكتابةىموذج الذي یحتذة النّ ص بمثابحیث أصبح هذا النّ " يكام"لمعارضة 
؟ "يكام"یف لم یعارض أحد قبله روایة ك: الأمر هو الذي جعل الكاتب یتساءل باستغراب 

وقف الجمیع مشدوهین ":"هارون"أهمله الغریب؟ یقول الذي لما لم یكتب أحد عن العربي 
وعبر الجمیع عن تماهیهم وجدانیا ،غة المكتملة التي تمنح السماء بریقا ألماسیاأمام تلك اللّ 

.3"مع عزلة القاتل مقدمین إلیه أبلغ التعازي
:موذج وإثبات الذاتمحاكاة النّ -1

واستعادتها ) ص السابقللنّ (صیة م النّ تثبیت وترسیخ القیّ ىالمحاكاة تهدف وترمي إلإنّ 
.للنّص الحاضرنص سابقىإن المحاكاة تقوم علوبهذا ف4،بهدف إدامتها

إذ لم یستطیعوا بلوغ ،ةمنبهرین أمام لغته الراقیّ " يكام"ىد علالرّ ىعلالأدباءعجز 
یتقن "وددا"أي أن ،اتوهو إثبات الذّ خر ألاّ آتحدي یظهر لنامن خلال هذا ،معارضه

وذلك ،ات العالمیةه یستطیع معارضة كافة الروایّ درجة أنّ ىغة الفرنسیة ومتمكن منها إلاللّ 

.)14ص، المداخلة(، روایة الجزائریة الفرانكفونیةرضة في الامحمد مداور، شعریة المع1
.34ذاكرة الأدب، ص تیفین سامیول، التنّاص: ینظر  2

.)14ص المداخلة، (، الروایة الجزائریة الفرانكفونیةرضة فيامحمد مداور، شعریة المع:ینظر3
رماجستیرسالةمخطوط ، ا ـــأنموذج" وحي القلم"صادق الرافعي ىالقرآني في أدب مصطفصناور، التّ محمد مدا: ینظر4

.101ص ،2008/2009، 2جامعة الجزائربوزریعة،،المدرسة العلیا للأساتذة
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" يكام"ة طریقىص السابق علة وبراعته في محاكاة النّ بهدف إثبات سلطة الكاتب الراقیّ 
.1ةبطریقة إبداعیة محض" وددا"ولكن مع إضفاء لمسة 

ة دایة عنوان الروایّ عندما نقرأ من البّ " يكام"لنظیره" وددا"لیا عند جتظهر المحاكاة 
ة إذ لم یغیر كلیا من اسم الروایّ ) الغریب(خر أطلق علیها اسم بینما الآ،)معارضة الغریب(

ة  وهذا لإضفاء طابع الإبداعیّ ،نهجه فقط بإضافة كلمة معارضةىراح یسیر علبل
ة الأول نجد أن السارد الثاني ایّ مضمون الرو ىمستو ىوعل،"دداو "ي للكاتب الأسلوب الفنّ 
شاطئ البحر بسبب ضربة ىإذ أن الأول قتل عربیا على،ة الأولة تحاكي الروایّ سرد لنا روایّ 

في حین راح الثاني یحاكیه معاكسا ،د لنا معالم هویته المجهولةالشمس المحرقة دون أن یحدّ 
وحتى في الجریمة التي ارتكبها الأول ضد العربي ،دا هویتهإیاه في ذكر اسم المقتول محدّ 

اكاة وهنا تبرز المح،ولكن هذه المرة رجل فرنسي انتقاما لأخیه العربي،قتل" هارون"فإن 
وإظهار مهارته التي لم،في تقلیده" يكام"من جهود تحدیا أمام " وددا"أساسا لأن ما قام به 

لم " وددا"ولكن ،قي تجاوز كل ما هو عالميوال رامنّ ىیسبق لأي أدیب روائي أن یكتب عل
منوالها ىومن نماذج المحاكاة التي سار عل،یخشى ذلك متطوعا ومجتهدا رغم كل هذا

بدایة روایته " كامو"حیث راح یستهل : نذكر من أهمها ما یلي) معارضته(في"دداو "
.2."..بالأمست أو قد تكون مات،الیوم ماتت والدتي: "ه في قوله بالحدیث عن أمّ 

بدأ أیضا و )تهمعارض(وبدأ افتتاحیة ،)الغریب(في " يكام"حذوحذىو" وددا"جاء 
لجریمة " يمكا"وعن ارتكاب ، 3..".قید الحیاةىازلت علأمي الیوم م" :بالحدیث عن أمه قائلا

د كانت الرصاصات تختفي جسد هامىثم أطلقت النار أربع مرات عل:" قتل العربي في قوله
4"حسباب النّ ىلقد كانت أربع طرقات قصیرة عل،الأبدىبداخله إل

).15ص المداخلة،(،الروایة الجزائریة الفرانكفونیةرضة فيامحمد مداور، شعریة المع: ینظر1
.15، الغریب، صيألبیر كام2
.07كمال داود، معارضة الغریب، 3
.75، الغریب،ص يألبیر كام4
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ومي فرنسي دفاعا عن قضیة شرف في ضد رّ ) قتل(أیضا ارتكب جریمة " وددا"
لم یجد أحد في الأساس ما یقوله في ،لقد قتلت وقد أشعرني ذلك بدوار عجیب":قوله

.1"الموضوع
في " يكام"مسجون في قولاستجوابه وهوسارد الأول حتى حینبمحاكاة ال" وددا"قام 

فقط عن اسمي سألني...استجوبت عدة مراتيّ مباشرة بعد إلقاء القبض عل): "یبالغر (
استجوبت عدة مرات : "مقلدا إیاه قائلا" دكمال داو "د علیه فرّ ،2" ومهنتي ومكان ازدیادي
.3"وتاریخ ومكان ولادتي،عن اسمي وعنواني...استجوابات حول هویتي

) غریب(مع " ودلكمال دا) "روایة الغریب(موذج من خلال ما سبق نستنتج أن محاكاة النّ 
في كل موضوع عند الأم في ) المعارضة(ة الثانیة زت في الروایّ تبدت وبر " يألبیر كام"

....)ة في السجنوفي وصف حالته الاجتماعیة المزریّ ،وصفها
):المعارضة" (ودكمال دا"الاجتماعي في روایة اقع قد الو نّ -2

یلاحظ أن المعارضة لم تكن إلا قناعا لتمریر رؤیته التي تتمثل " وددا"ة المتأمل لروایّ إنّ 
قد الواقع السیاسي في الجزائر بعد الاستقلال بكل مناحیه؛ فهو ینتقد ممارسات جیش في نّ 

یغضب لعدم إدانته من قبل العدالة بعدما "هاروند لذلك جعل السار ،جبهة التحریر الوطني
التحاقه  بالمقاومة ه تم استجوابه عن عدم وما زاد من خنقه أنّ ،قتل فرنسیا غداة الاستقلال

یة ل عوض استجوابه عن جریمة القتل فبدت المحاكمة عبثّ ریر ضد المحتّ مع جبهة التح
إذ ،سميواضحا للتاریخ الرّ كما یوجه نقدا ،)الغریب(في روایة " میرسو"شبیهة بمحاكمة 

وت لي من الأمر بأمي من شدة مار انتهىفقد : " الذي یقول" هارون"لسان ىیشكك فیه عل
فالأم هنا رمز لدولة ..." تخمیناتيأن ثارت وصوبت مسار ،"موسى"تلفیقات عن أكاذیب و

.152كمال داود، معارضة الغریب،ص 1
.75، الغریب، ص يألبیر كام2

.147كمال داود، معارضة الغریب، ص  3
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ي رمز للوطن الذ" يكام"هذا الرمز من " دداو "استعارالتي رسمت مسار التاریخ الوطني لقد 
1". جب علي أن أحمي أمي قبل العدالةأنا أؤمن بالعدالة لكن ی: "بالأم حیث قال 

یعیشه (ر الواقع البائسیو وصف وتصّ ىة الثانیة عمد علأن سارد الروایّ ىإضافة إل
المجتمع الجزائري؛ فالجزائریون حسبه یأكلون بأیدیهم فقط وغنما بكل جوارحهم ویلتهمون كل 

الاستیراد ىفوضىوهنا إشارة إل،حوم الآتیة من بعیدإنهم یلتهمون اللّ ،للأكلشيء صالح 
.اتيوعدم تحقیق الاكتفاء الذّ 

یقول ،مة عن الوضع الذي ألت إلیه الطبیعة في الجزائرئثم یرسم الكاتب لنا صورة قا
لبلددت الغابات في هذا اوجرّ ،انقرضت الحیوانات لتصبح مجرد صور في الكتب: " السارد

قمم ىتلك الأعشاش المعلقة عل،قالق الكبیرةها أعشاش اللّ ر لاشيء منها كما اختفت بدو 
. 2"خر الكنائس التي لم أكن أسأم من تأملها في مراهقتيآالمآذن 

ویظهر ذلك بوضوح ،قد لهذا الواقعفي الجزائر من النّ ىفي لم ینجالمشهد الثقاتىح
لأكثر مبیعا في هذه البلاد هي كتب اأخبرني أحدهم أخیرا أن الكتب : "في قول السارد

الواقع المأساوي الذي تراجعت فیه المستویات الثقافیة والعلمیة في ىوهذه دلالة عل،3"الطبخ
.   الجزائر بسبب الحروب والدمار

نقد الواقع السیاسي والاجتماعي والثقافيلىعالسارد في المعارضة/ الكاتبقفولم ی
ه یسخر حیث نجد،الإسلاميین نقد المجتمع الجزائري في علاقته بالدّ ىإلاهتعدبل فحسب،

یني كما یبدي كراهیته لرموز التیار الدّ ،صحه ویحدثه عن االلهمن الإمام الذي أراد أن ین
وهو یوم مقدس بالنسبة (الجمعة وهو یكره أیام ،هم إخوانهالذین یحاولون إقناعهم بأنّ 

الإسلامي ویعلن إلحاده في تحدي يالزّ ذان وویشمئز ویسخر من المساجد والآ،)للمسلمین
. 4صارخ لرموز  التیار الإسلامي

.)15ص، المداخلة( ،محمد مداور، شعریة المعارضة في الروایة الجزائریة الفرانكفونیة:ینظر1
.15المرجع نفسه، ص : ینظر2
.137د، معارضة الغریب، ص كمال داو 3
.16صد، معارضة الغریب، كمال داو 4
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ل كأن الرجا،یوم الجمعة":من خلال قول السارد) المعارضة(یبرز ذلك في روایة 
والصدرة وربطة العنق الفراشیة أو الأحذیة العمامة الحمراء ...یتقربون من االله متغضنین

یف والوضوء وتهافت المؤمنین الخبیث هذا ذو الماء والإیمان المزّ ... معةلالاالجمیلة 
في المدرسة كنت أعتمر طربوشا وسروالا ىفي أیامي الأول: " ضیف أیضاوی، 1"والتلاوات

.2..."عربیا
سیة عربي بالرغم من أنه جزائري الجنّ " وددا"من خلال ما ذكرناه سابقا أن نلاحظ

ینیة الإسلامیة ساخرا من المساجد ه كان معادیا للمعتقدات الدّ ین إلا أنّ ة إسلامي الدّ الهویّ 
الذي كان یرتدیه الإسلامييالزّ لاسیما في،ه عاب التراث العربيوحتى أنّ ،ذاما للمآذنو 

یها وینبذها في الاجتماعیة التي كان یسيء إلناقدا لفكره المتخلف وصورته ، رجال بني جلدته
.  ه أهان المجتمع الإسلامي ثقافة ودینا وفكرالطالما أنّ ، كتاباته الروائیة

.92، صالمصدر نفسه1
.159المصدر نفسه، ص 2
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سعى هذا البحث إلى الكشف عن خصائص الروایّة ما بعد الكولونیالیة الجزائریة 
" كمال داود"للروائي الجزائري " المعارضة"من خلال التطبیق على روایة المكتوبة بالفرنسیة، 

قد و ) صيالنّ عالقالتّ (ألا وهو" جیرار جنیت"عند المتعالیات النّصیة ماط أنبانتهاج نمط من 
:خلص بحثنا إلى جملة من النتائج سنوردها فیما یلي

إجرائیـــة جدیـــدة ومهمـــة طریقـــة " جنیـــت"اء بـــه جـــالـــذي ) عـــالق النصـــيالتّ (مفهـــوم مـــنح
خاصــة وأن هــذا المفهــوم یتــیح دراســة علاقــة .الكشــف عــن أدبیتهــاو صــوصتحلیــل النّ لدراســة و 

" نــــــــــاصالتّ "وهــــــــــوضــــــــــمن مجــــــــــال أوســــــــــع ألا) ب(بــــــــــالنّص الســــــــــابق ) أ(الــــــــــنّص اللاحــــــــــق 
Intertextualité.

ة للقارئ لقارئ دورا إیجابیا، من خلال إعطاء الأولویا) صيعالق النّ التّ (مفهوم أكسب
هو ما ا المجال، و في هذوإثراءهامرجعیاته الثقافیة تطویر، و الكشفبالدرجة الأولى للبحث و 

.هنیاذالقارئ ثقافیا وفكریا و مستوى ارتقاءیشیر إلى
عن تفاعل و تعالق واضح مع "لكمال داود")المعارضة(صي لروایة حلیل النّ كشف التّ 

عالق مع التّ د ، ویع...)موقفه من الثورة، الهویة، العروبة(التاریخ الجزائري ما بعد الكولونیالي 
.العلاقة الأسلوبیةهالمظهر الأبرز لهذ" يلكام) " یبالغر (ص الروائي الأول النّ 

ناص ممثلة في على مستوى الأسلوب من خلال آلیة التّ ) صيعالق النّ التّ (تجلى 
.حضور الاستشهاد، والاقتباس، والتشابه 

تطبیق " داود"حاول ي، حینكل الفنّ على مستوى الشّ ) صيعالق النّ التّ (كما تجلى 
.ا باستثمار مستوى الأسلوب والشخصیات والزمان والمكانذوهة، ة السردیّ نصوصه على البنیّ 

لألبیر كامو من حیث الأفكار ) الغریب(محاكاة لنّموذج )المعارضة(تضمنت روایة 
ایته إعجابا بما كتبه، وتجلى ذلك بوضوح في رو " يكام" الأسلوب، وقد قام بتقلید واللّغة و 

، حیث تحول هذا الإعجاب إلى توظیف وممارسة واشتغال على فكره )معارضة الغریب(
أما الصنف الثاني من الشخصیات فقد استلهمها من الموروث شخصیاته في بعضوحتى

الواردة الأمكنة حتى أنّه رصد لنا نفس و .موسى، هارون، مریم"كشخصیة الإسلامي الدیني
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كما أنّه تعالق معه زمانیا بإرتكابهما نفس ،)بعضها ولیس كلها("يكام"عند ) غریب(في 
. الجریمة وبالضبط على الساعة الثانیة

لدین والهویة اعبثیته وسخریته منبسبب" داود"وجهت الكثیر من الاتهامات للكاتب 
بإعدامه فهو یمثل خطر " حمداش"والعروبة من قبل جماعة من السلفیة حیث طلب السلفي 

.للّغة العربیة وعلى الجزائرعلى ا
بالدرجة الأولى على مستوى الغریبلروایة" داود"معارضةكشف البحث عن 
تحافظ على أسلوب النّص السابق المحاكى، حیث عمد إلى الأسلوب عن محاكاة أجناسیة
یهدف من وراء معارضته إلى إضفاء " داود"، وقد كان "يكام"انتهاج أسلوب شبیه بأسلوب 

ما بعدما إسمر وإعطاء العربي هویة والمضكشف إلى إثبات الذات و الجمالیة على روایته، و 
.في روایته" يكام"كان مجهولا عند 

راح یبني علیها كتاباته في الروایة إذمطیة لأفكاره " يكام"غریب من " داود"اتخذ 
.صا جدیدایشكل بذلك نللصاق السابق باللاحق إلیس من أجل التقلید، بل من أجل 

غة وانتماؤه للّ ، إلا أنّه أنكر عروبته عربي النّسبو جزائري الأصل " داود"أن بالرغم من
حبّذ اللّغة في حین ، وغیر معترف بها بالنسبة لهلغة لا أساس لهاإیاهاعتبرهامالعربیة

كل ما والشهرة العالمیة في الرواجإلى خلالهامن یسعىلغة راقیة حیث اعتبرها الفرنسیة 
التشّجیعات من قبل السلطات كي یلقى حظه ونصیبه من التكریمات و، یكتب ویؤلفه

.الفرنسیة
لأجل إثبات الذات المهمّشة وإعطائها صورتها الحقیقیة التي " كامي" "داود"عارض 

لا في " كامي"في كتاباته، فأعطى بذلك سلطة السرد للعربي الذي لم یذكره " كامي"غیبها 
.وایة ولا في نهایتهامطلع الر 

إلى المعارضة لیمرر آراءه المعروفة والتي كان یدلي في وسائل الإعلام " داود"لجأ 
وهي كراهیته للإسلام والعروبة وهي أهم مقومات الهویة الجزائریة وبالمقابل نجده یعلي من 

. شأن اللّغة والثقافة الفرنسیة
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)1(ملحق رقم 
لبیر كامي أ:

:ـ حیاته الفقیرة1
في مدینة الدّرعان ولایة " ألبیر كامي"ولد 

م، وكان الابن الثاني 1913نوفمبر7الطارف یوم 
الذي كان یعمل فلاحا، " لوسیان كامي"لأسرة 

خادمة شابة من " كاترین سانتیس"وتدعى أمه 
أصل إسباني، كانت أمیة وتتكلم بصعوبة، تم 

أثناء الحرب العالمیة " لوسیان كامي " تجنید 
الشاب لم "ألبیر").لامارن(الأولى ومات في حرب

یعرف أباه، وقامت بتربیته أمه وجدته التي كانت 
.إمرأة متسلطة وخاله الذي كان جزارا

م 1869المولود بباریس سنة " أندري جید"رنسي یقرأ كثیرا للكاتب الف" ألبیر"كان 
وبفضل مساعدة أحد ) بلكور سابقا(تعلم حیاة البؤس في حيّ بلوزداد . م1951المتّوفى سنة 
في " بیجو"تحصل على منحة ما مكنّه من متابعة دراسته في ثانویة ". جرمان"معلمیه السیّد 

) صار حارس فریق هذه الثانویة(الجزائر العاصمة، في آن واحد متعة لعبة كرة القدم 
في ذلك الوقت أصیب بمرض السّل الذي سیمنعه " جون غروني " والفلسفة بفضل أستاذه 

.شهادة التبریر في الفلسفةفیما بعد من اجتیاز 
:ل والمقاومالمناضـ2

في دراسة الفلسفة في هذه السنة بالذات م، عندها بدأ1932حصل على البكالوریا سنة 
للقیام واضطر" سیمون هیي"تزوج . 1934مقالاته الأولى في مجلة طلابیة في سنة نشر 

م 1935في سنة . ببعض الأعمال الصغرى لتمویل دراسته ولتأمین حاجات حیاته الزّوجیة 
م تحصل على 1936في سنة . م 1937انخرط في الحزب الشّیوعي الذي انسحب منه عام 
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ثورة في (ح العمل وكتب مع ثلاثة من أصدقائه مسرحیة شهادة العلیا في الفلسفة وأسس مسر 
المسرحیات واقتبس العدید ، لعب أدوارا في العدید من )سیثم خطرها(، مسرحیة )الأستورین

) الإخوة الأعداء("لماكسیم غوركي) "الأعماق السّفلى(،"لأندري مالرو) "زمن الاحتقار:(منها 
حیث " الجزائر الجمهوریة"م صار صحفیا في جریدة 1938في سنة ". دوستوفسكي"للروائي 

كان یقوم بتقدیم تقاریر حول المحاكمات السیاسیة الجزائریة بعدما عرفت للعلاقات الدولیة 
وتزوج  " سیمون هیي"وقع طلاق بینه وبین ". الباریسیةالمساء الفرنّسیة "توترا، توقفت جریدة 

".فرانسیس فور"
ونشر مقالات في م صار مناضلا في حركة من حركات المقاومة 1942في سنة 

وأسطورة ) الغریب(التي أصبحت جریدة تحریریة في نفس السنّة نشر روایته ) المعركة(جریدة 
" ألبیر كامي"هذان الكتابتان شغفا القراء الشباب ومكنا ". غالیمار"في دار النشر ) سیزیف(

جون "م التقى الكاتب و الروائي الفرنسي 1941في سنة . منذ هذه السنة ببلوغ عالم الشهرة 
). أبواب مغلقة(عن رغبته في إخراج مسرحیته " ألبیر كامي"وعبر هذا الأخیر " بول سارتر

سارتر عن علاقات صداقة بینهما، ولقد قال جون بولفي هذه الحقبة أقام الفیلسوفین 
وبالرغم من ذلك فإن " وأعمالهعند كامي نشهد بوجود امتزاج رائع بین شخصیته:" يكام

.علاقاتهما ساءت إلى درجة لا رجعة فیها 
: الشاهد الملتزم ـ 3

جیرار "م إلى بزوغ نجم الممثّل 1944سنة " كامي"التي أنتجها " كالیغولا"أدت مسرحیة 
التي عرفت نجاحا باهرا، وفي ) الطاعون(روایته " كامي" سنتین بعد ذلك نشر " . فلیب

م نشر هذا الروائي 1951في سنة ). المعركة(السنة بالذات تخلى عن العمل في جریدة 
" كامي"الذي غضب بشدة من كلام " أندري بروطن"وهو ) الرجل الثائر(مؤلّفه 

ا عن استیائهم من یّین، فإن هؤلاء عبرو ، أما فیما یخص الوجود"ریمبو"و" لوتریامون"عن
" . سارتر"سنة القطیعة النّهائیة مع  من خلال مقال وكانت السنة الموالیة " كامي"
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ومن ) إكسبریس(الوضعیة الجزائریة بأسى جدید، عبر في مجلة " كامي"آنذاك عایش 
، وذهب إلى )كأزمنة تمس شخصیته(خلال عدة مقالات بیّن فیها أنّه یعیش هذه الأزمنة 

م نشر 1956في سنة . عاصمة لیدعو للمصالحة، لكن دعوته كانت دون جدوىالجزائر ال
.وكانت عبارة عن مؤلف مزعج ومحیّر بأسلوبه السّاخر والمتشائم ) السقوط(روایته 

على جائزة نوبل لما قدمه في مؤلفاته التي " ألبیر كامي"حصل م 1957في أكتوبر 
كان عمره . ح الیوم على الضمیر الإنّسانيتلقي الضوء بجدیة ثاقبة على المشاكل التي تطر 

سنة وهو الفرنّسي التاسع الذي یحصل على هذه الجائزة، وأهدها في خطابه 44آنذاك 
الذي ساعده وهو في السنة الثانیة من التّعلیم المتوسط، على استكمال " أندري جرمان"لمعلمه 

فرانسوا "" ارتان دي غارروجي م"دراسته، وقد هنأه زملاؤه على هذه الجائزة وبالأخص 
أجدر بالحصول على هذه الجائزة " أندري مالرو"، الذي كان یرى أن "ولیام فولكنر"، " موریاك

.الذي كان أكبر منه سنا والذي كان یعتبره سیدا من سادة الأدب العالمیین" كامي"من 
م، شاءت الأقدار أن یموت 1960من سنة جانفي 4بعد ثلاث سنوات، وفي یوم 

أن "  غالیمار"بحادث سیر، فلما كان هذا الأخیر یتهیّأ للسفر إلى باریس، اقترح علیه"اميك"
ولسبب "سانس"یعطیه سیارته لیذهب رفقة السائق إلى محطة القطار وبالقرب من مدینة 

وفي. على إثر حادث سیر" ألبیر كامي"غامض فقد السائق تحكمه في السیارة، فمات 
وعل تذكرة " رجل أول"السیارة تم العثور في أحد جیوبه على مخطوطة غیر مكتملة عنوانها 

1.سفر بواسطة السكك الحدیدیة

.14ـ 09ص ، 2013، - الجزائر –دار تلانتیقیت، بجایة ألبیر كامي، الغریب، 1
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)2(ملحق رقم 
 كمال داود:

م، هو 1970یونیو 17من موالید 
صحفي جزائري، ولّد في مستغانم، 
الجزائر ویعیش حالیا في وهران، هو 

، الوحید في العائلة الذي ابن دركي
تابع الدراسة، بعد دراسته في 
الریاضیات، درس الأدب في 

یبرر . الجامعة، مطلق وأب لطفلین
كتابته بالفرنسیة بالفرنسیة وعزوفه 

مهیمنة، دللنا، سیسنا، البالإیدیولوجیاتاللغة العربیة مفخخة بالمقدس، " عن العربیة كون 
."هذه اللغةیدیولوجیة قیدنا بإ

"یومیة وهران) "Le Quotidien d Oran(صحیفة یومیة باللّغة الفرنسیة هي" داود"یحرّر 
غالبا ما "راینا رایكم)" Raina Raikom(زاویة منتظمة وشهیرة حالیا بعنوان حیث یسهم 

یخصصها لانتقاد الوضع السیاسي الجزائري بأسلوب ساخر ولاذع تعكسه هذه الجملة التي 
االله أمامنا وفرنسا وراءنا، الرّبیع : لیس ثمة مخرج :" لة الجزائریة الراهنة كتبها واصفا الحا

".العربي على الیسار، والعشریة السوداء على الیمین
:آراءه في العروبة والإسلام وفتوى تكفیره ـ 1

" لم ننم بعد"خلال حلوله ضیفا على القناة الفرنسیة الثانیة السبت الماضي في حلقة 
عدة تصریحات مثیرة تتعلق بموقفه من قضایا اللّغة والدین والانتماء، وردا على " داود"أطلق 

أنا لم أشعر بنفسي یوما :" سؤال مقدم الحلقة بشأن اعتقاده بوجود هویة عربیة، أجاب 
أنّه جزائري " ن هذا الحدیث عادة ما یسبب له تهجمات ضد شخصه، لیؤكد كشف أ". عربیا

".العروبة احتلال وسیطرة :" ، لأن العروبة لیست جنسیة، واعتبر أن "ولیس عربیا 
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بخصوص موقفه من الدین اعترف بأنّه كان إسلامیا في بدایة شبابه بسبب غیاب 
الشاب الجزائري یجد :" جزائري وأضاف أنبدائل إیدیولوجیة أو فلسفیة تطرح أمام الفرد ال

إن علاقة العرب :" ، وقال"نفسه مجبولا على الإسلامویة منذ صغره باعتباره فكرا شمولیا 
".بربهم هي من جعلتهم متخلفین 

عبد الفتاح زیراوي "فصدرت ضده فتوى من مسؤول جبهة الصحوة السلفیة بالجزائر
.والمطالبة بإعدامه علنا" داودكمال"بتكفیر الروائي الجزائري " حمداش

:جزائري سخّر قلمه لمحاربة الإسلام والعربیة ـ 2
بأنّه عدو مناهض للّغة العربیة وعدو لكل ما هو عربي، یمقت كلمة " كمال داود"عرّف 

م 17/12/2009یوم " لوكوتدیان دورون"ویضعها دائما بین مزدوجتین، نشر في " عربي"
إنّنا نحن الجزائریین لسنا عربا :" یعلن فیه " مي لاستعمار الأفقيالمحو الحت"مقالا بعنوان 

إن الاستعمار اللأفقي العربي خلق منا ... وأن اللّغة العربیة المقدسة جدا لغة میتة جدا
وكتب في ". إنّني جزائري ولغتي هي اللّغة الجزائریة ولیست العربیة... مستعمرین للعروبة
أنا أكتب الفرنسیة ولا :" فیقول ) 16/10/2014لیتیریر عدد الفیكارو( الصحیفة الفرنسیة 

".أكتب العربیة، لأن هذه لغة مفخّخة بالمقدّس
"تحقیق مضاد...میرسو"م نشر روایته التي مرت بدون اهتمام روایة 2013في أكتوبر 

هذه الروایة لیست سوى محاكمة ضد الجزائریین وثقافتهم، وضد الإسلام التي تعتبر عنده 
أحیانا أتصفح كتابهم، الكتاب الذي أجد :" آن فیقول عناصر حصریة، وهكذا یكتب عن القر 

فیه لغوا غریبان ونحیبا، وتهدیدات، وهذیانا، تجعلني أشعر بأنّني أستمع إلى حارس لیلي 
أطفالهم تعج :" والعیاذ باالله وعن جیرانه الجزائریین یقول. 08ص ..." يعجوز وهو یهذ

". إنّها عاصمة بشعة :" ویتكلم عن مدینة الجزائر فیقول عنها. 79ص " كالدود على جسدي
مقالا عنوانه Algérie focusنشر كمال داود موقع2014حزیران / في یونیو 

قتل جبهة التحریر الوطني كقتل فرنسا المستعمرة، هذا :" قال فیه) جبهة التحریر الوطني أكرهك(
أمنیتي أن أرى جبهة التحریر تعدم على حائط وأن أبصق على . ما كانت تتمناه فرنسا
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المقصود هنا لیست جبهة التحریر ". جثتها، أن أراها مدمرة تدمیرا لم تتمكن فرنسا من تحقیقه
.م1962ـ 1954الآن وإنّما جبهة التحریر 

: و الجوائز التي حصل علیها مؤلفاتهـ 3
Meursault Contre –enquête ، دار البرزخ ـ الجزائر )روایة معارضة الغریب( -

.لألبیر كامي) الغریب(م، مستوحاة من روایة 2013العاصمة ـ 
-Raina Raikom)مجموعة (م 2002، نشرته دار الغرب بوهران )راینا رایكم

).Le Quotidien d Oran( نشرت سابقا في جریدةمقالات 
-La Fable du Nain2013نشرته دار الغرب، بوهران.
-Pharaon 2005نشرته دار الغرب بوهران.
…Nouvelles L’arabe et le vaste pays de Ô ،دار البرزخ، الجزائر،
2008.
ـLa Préface du Nègre،مجموعة (2008العاصمة، دار البرزخ، الجزائر
. )قصصیة
-Minotaure Sabine) مجموعة قصصیة(504 Wespieser 2011،باریس.
 م 2015جائزة غونكور لأول روایة.
 م 2014" فرانسوا موریاك " جائزة.
 م 2014جائزة القارات الخمس للفرانكفونیة
 1.جائزة رنودو

ar.m.wikipedia.org .01/05/2018حرة الموسوعة ال 1
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: المصادرـــ 1

.2013، -الجزائر –نتیقیت، بجایةروایة الغریب، دار تلاكامو،ألبیرـــ 

.2013غریب، دار البرزخ، الجزائر، كمال داوود، روایة معارضة الـــ 

:المراجع-2

:المراجع العربیة-)أ

عالم الكتب شعر أبي العلاء المعري، هیم مصطفى محمد الدهون، التنّاص فيإبرا-
.2011د ط،الحدیث، الأردن،

.2،2000ط-الأردن–ناص نظریا وتطبیقیا، مؤسسة عمان، عمان ، التّ بيعأحمد الزّ -

، المركز الثقافي العربي، )الشخصیة، الزمان، الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي -
.2009، 2، ط-المغرب-دار البیضاء، ال

، دار كنوز -البرغوثي أنموذجا–ناص في الشعر العربي الحدیث حصة البادي، التّ -
.2009، 1المعرفة، عمان، ط

.1991، 1طلبنان،المركز الثقافي، بیروت،حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، -

د الأردن،عالم الكتب الحدیث–الروایة الجزائریة أنموذجا –ناص التراثي سعید سلام، التّ -
.2010ط،

الثقافي ، المركز )من أجل وعي جدید بالتراث(سعید یقطین، الروایة والتراث السردي -
.1992، 1طلبنان، العربي، بیروت، 

لدار االعربیة، المركز الثقافي العربيسعید یقطین، النص المترابط ومستقبل الثقافة-
.2008، 1ط-المغرب-البیضاء، 

د طالأردن،،دار الحامد، عمانة السردیة في شعر الصعالیك، بنیضیاء غني لفتة،ال-
2010.
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یقطین، سعید: ، من النص إلى المناص، تقدیم)جیرار جینات(عبد الحق بلعابد، عتبات-
، 1الجزائر العاصمة، طمنشورات الإختلاف،لبنان، بیروت، ،الدار العربیة للعلوم ناشرون

2008.

.1982، 3الدار العربیة للكتاب، طوالأسلوب،، الأسلوبیةعبد السلام المسدي-

: دراسة نظریا وتطبیقیا، تقدیم–ناص في الخطاب النقدي والبلاغي ، التّ يعبد القادر بقش-
.2007د ط، ري، إفریقیا الشرق، المغرب، محمد العم

.1991، 1طلبنان،ابة، دار الأدب، بیروت،امي، الكتابة ضد الكتعبد االله محمد الغذ-

.1998د ط،ایة، عالم المعرفة، الكویت،عبد المالك مرتاض، في نظریة الرو -

.2007د ط،الأدبي، دار هومة، الجزائر،عبد المالك مرتاض، نظریة النص -

.2010د ط،صالح، دار هومة، الجزائر،عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب -

،    الجزائر، منشورات فیسیرا،-یة مفتوحةقراءات نقد–البربري تفاحةعلي،لونیس بن -
.2012د ط،

1ط-لبنان–محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت -
2010.

لدار ، المركز الثقافي الغربي، ا)ناصإستراتیجیة التّ (محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري -
.2005، 4ط-المغرب-البیضاء، 

انسة، وزارة الثقافةمیساء سلیمان الإبراهیمي، البنیة السردیة في كتاب الامتناع والمؤ -
.2011د ط،سوریا، دمشق،

قصور الثقافة، الهیئة العامة ل)النظریة،یة، المنهجاصنّ الت(نهلة الفیصل، التفاعل النصي -
.2010، 1طمصر، القاهرة، 
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المغرب، ، دار الأمان، الرباط، ـــتجلیاتمفاهیم و ـــنور الدین الفیلالي، التعالي النصي -
.1،2016ط

- ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الروائي وتجربة المعنىسعید بنكراد، السرد -
.2008، 1، ط-المغرب

:المراجع المترجمة –ب 

-نتالي بییقي غروس، مدخل إلى التنّاص، ترجمة عبد الحمید بورایو، دار نینوى دمشق-
.م2012د ط، ، -سوریا

الكتاب ناص ذاكرة الأدب، ترجمة نجیب غزاوي، منشورات إتحاد سامیول تیفین، التّ -
.2007د ط،سوریا، العرب، دمشق،

:المراجع الأجنبیة -3

Gérard Gennette, Palimpsestes, la littérature au second degré-Ed du
seuil .paris-1982

:المعاجم-4

.منظور، لسان العرببنمحمد بن مكرم ا-

2طلبنان ،، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ل في الأدب، ج، المعجم المفصنجيو التّ محمد -
.م1991

:الدوریات والمجلاتوالمقالات -5

دراسة تأصیلیة في –ناص في الثقافة العربیة المعاصرة إبراهیم عبد الفتاح رمضان، التّ -
مجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات الإسلامیة والعربیة، جامعة –المصطلح بیبلیوغرافیا
.2013، 5عمصر، المنوفیة، 
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الطیب بودربالة، صورة الجزائر في الروایة الفرنسیة، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها-
.2010، مارس 2جامعة الوادي، ع

للرافعي "وحي القلم"في قصص العجائبيبین الواقعي والفضاءر، شعریةو امحمد مد-
.2016، مارس 22عالجزائر،مجلة مقاربات، جامعة الجلفة،ا أنموذج

فتین وبین المواطنة والولاء، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة نواف أبو ساري، بین الضّ -
.2012، دیسمبر 38ع الجزائر، ، 1قسنطینة 

:الرسائل الجامعیة -5

مخطوط رسالة ، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیةـــ دراسة سوسیونقدیة ـــ، أم الخیر جبور_ 
.2011ـــــ 2010، جامعة وهران، دكتوراه

رسالة خطوط ول سارتر، مكامي وجون ب، صورة الجزائري في أدب ألبیرحمزة وشان-
.2015ــــــ 2014،ماجستیر، جامعة الشلف

، "روایة معارضة الغریب"لونیالیة والبحث عن الذات في و الروایة الكعبكة إیمان، نقض-
.2017-2016جامعة بجایة، ، ریماستمخطوط مذكرةود، لكمال دا

، مخطوط"اوحي القلم أنموذج"ناص القرآني في أدب مصطفى الرافعي محمد مداور، التّ -
.2009-2008الجزائر، جامعة بوزریعة، المدرسة العلیا للأساتذة، ، رماجستیرسالة 

مخطوط محمد مداور، التراث في نثر مصطفى الرافعي، دراسة في التفاعل النصي، -
.2017-2016، 2رسالة دكتوراه العلوم، جامعة الجزائر 

، أطروحة )م2000-1960(مها حسن یوسف عوض االله، الزمان في الروایة العربیة -
.2002دكتوراه، الجامعة الأردنیة، 

:تقیاتالمل-6

النص الأدبي : الأولور، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطنيامحمد مد-
شعریة المعرضة في الروایة الجزائریة الفرانكفونیة، معارضة الغریب ،الجزائري وسؤال الكتابة
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لیانةجامعة الجیلالي بونعامة، خمیس مقسم اللغة والأدب العربي، لكمال داوود أنموذجا، 
21/02/2018.

:المواقع الإلكترونیة-7

.2014أكتوبر 11ثأر الغریب، باریس، ... ودعبد الإله الصالحي، كمال دا-

www.alarabg.com

ایة لا تجامل أحدا، تحقیق مضاد، معارضة كامو برو ... عبد الدائم السلامي، میرسو-
02.19 ،2015.www.almodon.com

كامو، ألبیرروایتي لیست ردا على"ین بودهان، حوار صحفي مع كمال داود، یاس-
www.aljazeera.nd. 2014، 10.29الجزائر، 

، جریدة "لم أثأر للعربي القتیل في الغریب: "الحاج، حوار صحفي مع كمال داوودمایا-
hagat.comwww.al. 2015نوفمبر 4الحیاة، بیروت، الأربعاء، 

أكتب بالفرنسیة لكني جزائري وأطمح "حوار صحفي مع كمال داود مونالیزا فریحة، -
www.newsbah.comجریدة الصباح الجدید، ،بیروتلوصول للقراء العرب، ل

:والصحف الإلكترونیة الجرائد -8

أنا الحیاة وهم : "تب الجزائري كمال داوود یقول لنهار عن فتوى تكفیرهاراشد، الكيول-
www.annahar.com. 2015، تشرین الأول26، جریدة النهار، "الموت

.2014، 2391، ع يكامالعربي الذي غیبه ألبیر: دأحلام الطاهر، كمال داو -

abhbar.com-www.al

.2015تشیفان بوخن، أن تقتل عربیا، ترجمة رشید بوطیب، جریدة قنطرة، -

ae-quontara.de
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ة المدن، السبت محمد حجیري، الجزائري كمال داوود معارضا الفرنسي ألبیركامو، جرید-
www.almodon.com. 2015أكتوبر، 17

4571، جریدة الفجر، عیسيزهور وناوود وبیعان بالإهداء للكاتبین كمال د،حمزة بلحي-
www.alfadjr.comأفریل، 31السبت 

يشهرزاد لفقیر، كمال داوود یحمل سلطة والقضاء مسؤولیة حمایته، جریدة المسار العرب-
www.almassar.comم، 2014دیسمبر 20، السبت 3278ع

.م2018غربیون، یلقطون كاتب جزائري لتطرف أفكاره، جریدة العربیة، أكادیمیون-

art-.andcuture/ar

3410مسلم صالح، جریدة الأخبار، علینا كنوش، هو مسلم محبوب في الغرب لأنه -
.م2018آذار، 3السبت 

01/05/2018ar.m.wikipedia.orgالموسوعة الحرة -
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روایتي ، من خلال دراسة العلاقة بین "التّعالق النّصي"عالج هذا البحث قضیة 
وهذا بالاعتماد على آلیة " لكمال داود) "معارضة الغریب(و" لألبیر كامي) "الغریب(

بصفة عامة، و التّعالق النّصي ) التنّاص(المتعلقة بنظریة " لجیرار جنیت"المتعالیات النّصیة 
. بصفة خاصة

قد سعى بحثنا من خلال تضمنه لفصلین، الإجابة على إشكالیة رئیسیة و هامة، ألا 
؟ وما هي الوظائف التي تصطلع " كمال داود" ي في روایة كیف تجلى التّعالق النّص: وهي

بها المعارضة في روایته ؟

معارضة (ضمن الفصل الأول قضیة التّعالق النّصي على مستوى الشكل الفني في ت
على مستوى الأسلوب و البنیة السردیة، فیما عمد الفصل الثاني إلى الكشف عن ) الغریب

على مستوى الموضوعات بالتطرق إلى الحدیث عن ) المعارضة(التّعالقات النّصیة في روایة 
الكتابة المضادة و نقض الرؤیة الكولونیالیة، بالإضافة إلى عنصري صراع الأنا و الآخر 

وذلك بالاعتماد على المنهج البنیوي في دراسة و تحلیل النّصین ووظائف المعارضة
. الروائیین
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